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درسو الإعام . 
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نا تن 


فير سيك 45أنت الابهام و الا,نعام ف لفستير سدورة الأنعام 


مقدمة فى بيان فضل السكّاب والسنة فى إضلاح البشر 

كيت نزلت سورة الأانعام وما جاء فى فضاها هن الاحاديث 
مد إد!هم إعدأون 

الدليل. عل 'النعيف 

اأرد على الجبمية القائلين بأن اله فى كل مكان 

الفرق بين الجهءية والمتيعين للنى- يلتم وأححابه 

ح.ديث : أن رحتى لغاب غضى 

عاجة قاهرة للششر كين 

قف على سخافة عقول المشركين فى عبادتهم مثا لحم الخاوةين 
دعاء تبوى إقال لعي الطمام 

بعض أيات البراءة من الشرك وأهله 

دليل آخر: عل البيعث 

قم على كلام مفيد فى ذم اللْياة الدنيا 

يان بعض الايات التى:سأاءا المشركون رسول الله يتم تمنتا 
وجه المماثلة بين الذاس ورين سابر أنو اع الحيوان 

الفرق بين المق ركان الأولي ورك هذا لجان 


يدان معى الشفاعة وشروطها 


34 


و 


آي 


عتةّد هأ لمش الورللة 


الها لانى ار : هل أنى عا.ك اوم شد علميك ون عد 


إيطال الشفاع.ة أأتى 


م 7 


حديث ابن عمر مفاتح الذنب خمس ل يعلدهن 1لا الله 


غاظ شرك مشر كى هذا الزمان وكونهم أشد مشركى الءرب ف اازمان الأول 
ديت #وبآت : آن الله زوى لى الأارض 
حدبث : لا ترجعوا بعدى كفارا 

كف عيدت الاصام والازثان .و الانسسآن 
وصضف ذقق ما غزدت قى هذا اومان هن ذلك 

حديث : اللهم لا بجعل قبرى وثنا تحيد 

حديث : لا تتخذوأ قبرى عد أ 1 

الغلاو فى قبور الصالهين أصل عبادة الاوثان 

534 النخارى : عن أبن عناضش فى ذلك 

حل بث أى ولاقد !الى :ىق ذكر الشجرة الى كان االلغر كون ينوطظون بها اسا<تهم 
خبر قبر دانيال وما فعل به الصحابة والتأبءون 

حديث أمر عمر : بقطع شجرة بيعة الرضوان 

حديث أم سللة: أولئك قوم اذا ماتفيهم الرجل الصاح الح 

حديث : لعنة الله على اليهود والنصارى اعخذوا قور انبياء هم مساجد 


عد مق + أل فلا تتحذوا القبور مساجد 


ول سث ٠‏ جنا مت 1 الارض دأ وطوورا 


جم 


: أديا 5 


عديتث أبن وسعود : ان من شران الئاس هن در كم السساعة و 
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(ه) 


حل رمث : لهت رسدول ألله 1 لأعرإت الق.ود 


دعاء الاستفتتاح عن النى يِل فى صلاة الليل 


اذا عجر المشركون عن الحجة خوفون الموحدين لقمة [ فتهم 


الرد عل المنجمين اللي ومعوك مدر فه مأ (<.دلدث هن الحوادث النظر 


ل النجوم 

بيان ان خط الرمل لا وصل ال شي" عن امنسات 

خوف الارئس من الجن واستءؤلال الدجاجلة اذلك الخوف 

قف على أن الصرع مرض من أمراض الاعصاب ولا علاقة له بالجن 
الخرف من الجن سيب أعر اهنا كثيرة وشافى التوكل على الله 

قصة أنى هريزة مع الجن 

وديث جرير : انكر 0078 دبكم ءانا 

محاورة النى يلم مع رؤساء قريش عند عمه أنى طالب حين حضره الموت 
حديث ألى ذر: فى شباطين الانس والجن 

ذكر حديث: سوال القبر 

الذي لغير الله شرك وان ذكر اسم ألله معه 


حول بث التو اس : اأبر حوون الخلق 


اختلاف الاثمة فى أكل مها ترك السمية علية هن الحيوان عفك! أو سيرا 


استحلال الرئدين أكل ليم الختزير والرد عليهم 
الرد على أدعياء التَقَدم احج القأهرة 


البحث فى الانفصال عن الارض والخروج من وها 
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5ف سد هدم الجن والا. نس الى وض 


أنأكت وعد الله ىسن إلعا قة لأؤم:.ن وآأبات كا 1 ا لاعد انهم 


الخحديث القدسى : الا أعى الشركاء عن الغ 1 


القرى. ون اللفيلة الكونية وافيةة الشرعة 

الرد عل المدد معن للدروبة الأطامة 

التشنيع على دعأة لقو هية العر بية الجا هاءة الور بن الاسلام 
ديثان فى اللحافظة على الطمام 

مأ حرم بالكتاب 6 درم راأسنة سو أء والدليل على ذزك 

أحاديث قُّ لد ريم 00 ار اللأاهاءة والسياع من الأودش والطيبر 
الال م أحل ألله والحرام م عورم ألله وها 58 5 7 6 لال 
ولا يتوقف الت<ايل والتحريم على أذواق العرب وغرهم 

كلام الشافى 3 2 التقامد 

حديث : أن الله فرض فرائض فلا (عت.دوها 

حديث : الخلال ما أحل الله فى كتابه 

دل مث - لعن لله البهود در ممت عليهم الشحدوم ؤماوها شأعوه 
مالا يجوز للارنسان أن يأكله لا وز له أن سيعه 

احتجاج المذنيين بالقدر واارد عليهم 

حديث أبن مسعود: من أراد أن ينظر الى وصية تمد 1١‏ 

برك أنى در : دن مات لا يشبر لك رألله شأ دخل االحنة 

الممالغة فى بر الوالدين من +صائص المسلين الصادقين 


خطر المدارس الفارخة دن الدين على أبئاء السامين 


"ا 
8 
؟ ١١‏ 
1 
شيل 
١١/8‏ 
1515 
155 
رقف 
116 
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قصة ى ذلك 

حديث أبن مبعوة 8 أن الصيل أفضل 

يوب آنق. مسفوةء أ اللي أعظم 

حديث سعد بن عدادة : أو رات رجلا مع اعراق 2 

حنديث أبن مسعود : لا ل دم امرى” مسلم 

حديث ابن عمر: من قل معاهدا ال 

الس فى .اختلاف عيارة الآنمام والاسراء فى نرزككم وإياهم وترذةهم واياكم 
اغضاس الإالبلم وللبالتة فى الحبت عل, |[ كام اليتيه 

أول من سن ااضمان الاجتاعى عمر بن الخطاب 


معيار لخدم الهم قَّ الماضى 


والدا صر 


حديف + أأصدق 5 افالذا الساعر ظ : 


وعد المطففين فى الكميل والوزن 
حديث الوعيد : عن طفف المكيال والميزان 
أبواع الموازين ووجوب الاح:ياط 
فضل الوقاء بالعو.د 
الآركان التسعة التى با تسعد الامم 
خطر التفرق على الهم 
حديث ابن مسعود: فى النوى عن التغذرق 
حدرث الاوداس بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطأ مستيما 
حديث : الامان إضع وسبءون شعية 


أداة 7 الكيتاي والسئة على 07 الايد 


بشن 


111 
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!: حديث اللعان وآثار أخرى وهو بحث مهم | 


بدأ ؛ 
رجوع عمر إن عبد الءزيز عن قضائه عند ما ثيين له أنه الف لك النو يل ب 
رجوع سعد بن ابراهيم أمير المدينة عن قضائه للا تيين له أنه مالف وبين 
نتركدم الخافظ ابن عبد الير فى ره نقد 5 
نقّل كلام الاإمام المزنى فى رد التَقايد 5 
الفرق بهن الارتياع والتعاءد ١‏ 
قصة عن الأمام أنن عرهو قث رذ التقليد / 
مناظرة فى رد التَهَامد سم ١‏ 
حديث أبن عباس : من هم حسنة 0 اعمأها ١0:‏ 
حل ومث أى ذر: هن سمل -سئة ذله عضر أمثالا 1 
لايقيل شى* مق الأغيال كذ مع الو حيد 5 مها 
د رثك : آنا سند وإد أدم ظ 1 
ما كان يقوله النى عي اذا أصيم 1 
حديث : ق فضل الحنيفمية السمحة 0 
حديث ؛ نظر عاا#ة الى الحيشة وثم يلعيون 0 
١5‏ 


حديدثك : نسروأ وذ لغعسرو! 
أ بشقعين 9 


الاسلام دين جميع الانساء والرسل وبيان الادلة على ذلك 4 
أيات كثيرة هن القرآن تدل عل توحمد الله | 
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مذاهب أهل هذا العصر بالنسية الى الأاموال 
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للدكنور أق الدين اأبلالى 
الحد لله الذى شاق السموات والارض وجعل ااظللات والنور ثم الذين كفروا 
ام إ«ددلون ٠‏ هو الذى ارمل رمدوله بالمسدى رودن الحق أيظوره على الدين كله 
ولوكره المشركرن . الليم صلى دلى حمد وعلى أله واصحابه والتابعين ومرن. توم 
بادسان الى يوم الدين . 
اما بعد» فبقول اذقر العاد الى ربه الكبير المتعالى ممد أ الدين بن عبد القادر 
الحلالى: لقد فار.دت الودظ و الدعوة الى الله تعالى مسف عشرات إلنين فى أمم 
مخنافة فى طيامعما ولغاتها» فوجدت ان أله شى» يدخل الأذان يدون استئذاتف 
وتشرح له اأصدررء هو كلام العزير الغفورء وحديث النى المبرورء فهها احسن 
البزور . مى وجدا ثربة صااحة وزارعا سن الدرث نبت زرعا واخرج شطنه واستغاظ 
واستوى على سوقه يعجب الرراع ويفيظ الكفارء او كشجرة اصاها ثابت وذرعها 
فى السياء توق كبا كل حين باذن دبها . وثتزل من القرآارن ما هو شفاء ورحرة 
لاؤمنين . الا ارف آفسير الوحيين يحب أن يكون فى قالب منساسب آهل الرمان 
والمكان مداويا لعلةيم حلا لمشا كاهم ميشرا للَوُ منين كبا لاظااين. وقد ؤسرت سورة 
الفنح فى كناب قبسة ءن أنوار الوحى فنفع الله بتفسيرها كثيرا من المؤمنين » فمانى 
ذلك على أفسير مورة أخرى» ارجو ان يكون نفسيرما غذاء اروحى و لأرواح 
اخوانى م5 طلاب عم الكئاب والسنة وعاءة الموءئين . وهذه السورة هى سورة 
الالعام . ومن الله وحده استمد (لءون زهو -سبي ولعم الوكيل . 


( 8 ع 
فضائلها 
نتل الامام ابن كثير عن الطبرانى إسئده الى عبد الله بن عباس قال: تلت 
سورة الانعام بك ليلا جملة واحدة؛ دوطا سيعون الف ملك يحأرون بالتسيح . وروى 
الحا كم فى مسكدر كه عن جأ بر قال » لما تلت سورة الاذعام صبيح رول انه 2 شم 
قال لفد شيع هذه اأسورة من الملائكة ما سد الآفق. ثم قال صحيح عدلى شرط 
سل . وردى أبن مردويه عن ابن عبر قال» قال رسول ال + نرلت عمل 
سورة الانعأم جاة رأحدة )؛ وشاعها صرعولٌ الفا دن الملا تكة شم زجل بالتسبيعم والت<م.د ١‏ 
وا و علدت أناتها ظ 
ققد انها نوز أت على الثوين 1 مكة . وعدد آياتها ها ئة و“#س وسةول ٠‏ 
الانات 
إم ألله أأرحمن أأرحيم ٠‏ (اعهز ذه الذى حَاق ااأسهوات واللارض وجعءل اإضاايبات 
والذور ثم لذبن كفروا بر !م يعدلون .)١(‏ 
المغردات 
الخاق. الابحاد على غير مدثال صابق . جعل» عمى خلق ٠‏ 
الاثوار أأدسية / ونور العام و الامان :لله أهالى وما شاكله هن الإئوار المعنوية . 
والكفرء صهز اطق و ججل<سسلى ه. و سحى الأول كاذر ا ؛ لانه لمر الاشماء بظألامه 


قال الشاعر . 








( م ) 


ع آذا القت يدا فى قافر وآبن عرراتك البرت. ظلاما 
وقال: (فى اله كفر التجوم غرامها) . 
والدل هنا حت النسرة: لأق ارقن تارق لذ اندادا إسووامم به فى 
إعض الامور ؛ كدعائيم وطاب الخير م'هم . 
المعنى العاه 
حمد الله نفسه سرحانه» وفى ضمن ذلك أمى أمنانه أن يحمدره رئنوأ عاءه الخير كله 
الذى اق السموات واللآارض وما فيرما وما نميا وبخان ما لا أعلءون . فهر الذى يستحق 


الحد والثناءء لانه الفاعل اغئثار فى القيةة. وغيره لا يحمبد إلا على ااجاز. 


: وخلق الظلمات كاواء كظلمة اللبل وظاءة المكفر وظلة الجبل واحيرة. ومع هذا 


كله جعل اأشر كرون له اندادا سووهم به فى دعائهم والاسئفانة بم والرف منيم بالغيب 
والاستعاذة بهم و التوكل عابهم فى جلب الخير ودفع الشر والحاف بأسمائهم والنذر 
م وتقريب القرابين وإدطاء الصدقات لوجوهبم والحج إلى الآوثان المنصوبة عل,م 
والطواف بها والتمرغ باعتابها وأخذ الثراب منرا للاستشفاء والتبرك وانخاذها 
أعيادأ واقامة المراسم عندها والاحتفالات واللجرء إليها عند الشدائد وبناء المساجد 
عندها وكتابة الرسائل للاسةذائة والاستعانة والقائها فى صناديق بربدها وديس 
سدنتها إلى غير ذلك من أنواع العرادة النى يتقربون بها إليبا. قال الله تعالى واصفا 
لهلهم فى الدار الآخرة (وبرزت المجحيم للغارين وقيل لهم أبما كنم تعبدون من 
درن اللهء هل إنص روك أو بنتصرون فكدكوا وما م والغضاوون وجثود ابلس 
أجعون ؛ قالوا وه فيها إختصمون الله ان كنا لفى ضلال مبين اذ تسريم برب 


العالمين وما أضلنا الا المجر مون 2 فا لنا من شافءين ولا صديق حميم) 


) > ( 


0 


ا 
نم رول 69 


ين تءالى, (هو الذى شلفك من ظين ثم قضى أجلا وأجل «سمى عنده 


م 
المفغردات 
قال الراغب ؛ القضاءء فصل الأمر قولا كان ذاك أو فعلا١‏ أتهى كلامه 


اق أ : وهو ودأ ذرء ... الفعل » الاجل المدة ا#درودة . له »6 أى له تعليه غيره , 


ترون ء تشكرن ٠‏ 
المعنى العاء 
ضير هر عاك عل الله تعالى. خلقكم أى أباك آدم من طين؛ ثم قضى أجلا , 
أى ضربه وحدده؛ وهو من -ولادة الانسان إلى موته. وأجل «سهى»' أى مضروب 
ومحدد دنده لا عليه غيره. وهو مأ بين المرت وقيام الساعة . ومع ذاسم تمترون ؛ 


اى أشكون فى البعث ؛: وذلك اص غريب لو أسثهمام عتولم للا شككم ذهء لآن 
البعث احماء بعد الموت . والذى قدر على ايحاد الناس من العدم قادر على احبائهم ؛ 
ولا فزق بنيا. قال الله تعالىء (وهو الذى يبدأ الاق ثم يعيده وهو أهون عليه) 
وقال تعالىء (افعيينا بالخلق الاولء بل ثم فى لبس من خلق جديد) وقد تكرد 
هذا المنى فى الكتاب العزير بالفاظ غننلفة تفتنا فى العبارة ودفعا لشيرة الخصم 
بالمجة البالثة والبراهين القاطعةء وخاصله انم تشاهدون الشأة الاولى ببقين لا.شك 
فه فكيف تشكون فى انشأة الأخرى ؟. 

ثم قال تغالىء (وهو الله فى السموات وف الآأرض يعلم سركم وجهرحكم 
ويعلم ما تكسبون (5) 








( ه ) 


ايلع العأم 

قال الامام ابن كثير , اختلف مفسرو هذه الاية على اقرال بعد الفافهم على 
الكار قرل ابمية. 
الادل : قول القائلين تعالى عن قرم دلوا كبيرا باله فى كل مكان حيث لوا الاية 
على ذلك . فالاصح دن الاقوال انه المدمو فى السمرات وق الارض: أى يعءدء 
ويوحده ويقر له بالاط.ة من فى الس.وات ومن فى الارض . وإسمونه ألله ويدعواء 
رغبا ورهياء الا من كفر هن الجن والانس . وهذه الآية على هذا القورل كقوله 
تعالى (وهو الذى فى ااساء اله وى الارض أله) اى هو اله من فى السساء ومن فى 
الارض ؛ وعلى هذا زكرن قوله يعام ركم وجوركم دبرا أو حالا. وااقول اادنى 
ان المراد انه الله الذى يعام ما فى السموات وما فى الارض هن سر وجهرء فيكون 
قرلهء يعلى متعلقا بقوله فى السموات وف الارض . تتدبرهء وهو الله يعلم سركم 
وجهر؟ فى السموات وفى الارض ويعلم ما تكسبون. والقول الثاث؛ أن قوله» رهو 
الله فى السءوات وقف ثام, ثم استأنف الغبر فقال» وفى الارض بعلم سركم 
وجب ركم ٠‏ وهذا إخثيار أبن جرير . وقوله» ويعلم ما تكسبون»ء أى جميع أعااحك, 
خيرها وشرها أتهى كلام ابن كثير . قوله بعد الفافهم على انكار فول الجبمية 
القائاين فى كل مكان . الجرمبة هم باع جب ن صفوان كرون الصيفؤات وكل هن 
ازكر ثيئا بما أثيت الله نفسه فى كنابه أو وصة-ه به رسوله وليه فى سه ذهو 
جرمى : وكذلك من أول شُبدًا من ذلك تأويلا محدثا لم يقل به أصواب رسول الله 
فو جبى. وااسلف الصالحم ومن اتبعهم باحسان إصفون الله تعالى بما وصف |إه 
نفسه وبما وصف به رسوله الآمين من غين تشبيه ولا تثبل ولا تعطيل ولا 
تأويل. و القول اثاات الذى اختاره ابي جرير هو معنى قرله تعالى» (الرخن دلى 
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الى ا قصة ا قروظة 35 نْ مهأذ ؛ لود حَحرى 
مور أت . قل أفرد الامام الذهسى هذه ا أسألة بكتاب , 


ال وى » وقول 
يد كات العلى للعلى الؤمار » جمع أدلئها بالتفصيل . < 
قال تعالى : (وما تأتييم من أية من أيات راهم 90 انو[ عزهأ معر ضين 1( 
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زد كذوا بالق ا جاءهم ذسوف يأتيرم انياء ما كانوا به إستوزءون (0) 


يبر سبحانه وآ الى عن الكافرين أنهم حكاما جا::6وم آبقء أى دلالة من 
المحجز ات والبراهين على صدق الرصول أعرضوا عنها وم يلتفتوا أليبا وجحدوا أ 
واستيقنتها أنفسهم ظاما وعلوا وعنادا واستكارا فترتب عن ذلك تكذيهم بالق 
وهو الةرآن والرسرل وما جاء بهء فسوف يأتييم ان عاجلا أر آجلا أنباء أى 
أخار ما كانوا يستهزثون به من الآيات .. والمراد بالأنباء هنا ما أخير الله به من 
العذاب المعد 1-كئذبين فى الدنيا والآخرة. 

م قال تعالىء (أم يردا أدلكنا من قبأهم من قرن مكناه فى الارض مالم 
تمكن ل وأرسلنا السماء عليم مدرارا و جعلنا الآنهار تجرى من نهم فأها.كنام 
لذنوبوم وأنشأنا من لعدسم قرنا آخرين (5) 

المغردات 

الفرن : القوم المقترنون فى زمارت واجدد . الدرء غرارة المطر مأخوذ من 
درت النافة إذا كثر لينها . 

يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أهاك كثير! من الهم ليل ما أعطاه د أقوة 
الابدان وكثرة الآمرال والآولاد والجاه و ااساطان ما لم يبط أهل ٠5د‏ وسائر 


00 


الممكذبين ازموله مد 0 فمن جملة الارزاق النى أعطاخم كثرة الامطار فى وفت 
الحاجة إأببا ٠.‏ والساء هنا بمعنى المطر من أسمبة الال بامى ال . قال الشاعر 
إذا نزل الساء بأرض فوم رعيناه وان كانوا غضابا 

وتفجير العمون والأانهار وكثرة الدائق والاشجار حيط بالقصور الشاغة ؛ 
فعصوا الله وخاافوا أمره وكذبوا رمله تأهلكب الله بذنوبيم» وخلق من إعسدهم 
توما آخر ن. ليلب ,) ابل الآولينء ومن كفر أباده ولا يظم ربك عباده . 

ثم قال تعالمى» (ولو نزلنا عليك كتابا فى قر طاس فامسوه بأيدبهم لقال الذين 
كفروا ان هذا إلا سحر مين () وتالوا لولا اترل هسه ملك واو أنولنا 
ملكا لقضى الامى ثم لا بنظرون (8) ولو جعلناه رجلا وللبسنا عايهم ما يلبسون (4) 
ولقد استورىه برسل من قبلك فحاق ,الذين سخروا منهم ما كانوا به بسةبر”ون )1١(‏ 
قل سيروا فى اللارض م الظروا كيف كان عافية المكذبين )١١(‏ 

المفردات 

القرطاس » ما يكيتب فيه عادة . قال الراغب ؛ السحر ء يقال على معان , الأاول 
الخداع وطييلات لا سقيقة لحاء و ما يفعله المشعبد بصرف الأابصار عنما يفدله 
لخفة يده. واائانى»؛ استجلاب معاونة ااش.طان بضرب من التقرب إأيه . والثالثء 
ما يذهب إأيه الاغنام » وهو أدم افعل يدعمون أنه من قرته يغير الصور والطبائع 
فجعل الانسان حماراء ولا حةيدّة إذلك عند المحصاين . اه 

المعنى العام 

بترل الله س.حانه مخاطا رموله #داء لو أنزلنا عليك كنابا مكتربا فى 

صائف للمسونها بأرديبى لما آمنوا ولنسبوا ذلك إلى السحر الواح . وقال الكافررن 


م١‎ 


ولا نول الله ملكا يشهد لم#ذا الرجل أنه مرسل من الله؛ فرد الله عليرم إقوله؛ 
ولو جعنناهء أى ارسول هلكا أو أنزلنا ملكا «سم اارسول اللشرى لجملنا ذاك 
الماك عل صورة رجل» لآن الشر لا يستابعون ل بروا الملك على الصورة الى 
خلقه الله علهاء حتى أن الرسول وي عسل علو «نزلته لم يكن يستطليع أن يرى 
الملك على صورته الحقيةية ؛ فكان جبريل يأتيه على صورة دحية الكلى. وإذا جاءم 
ملك على صورة رجل إعود اللبس و يحتاج هذا الرضول الملك إلى ملك آخر يشهد 
له فية.م تلسل لا نهاية لله. وإنما قالوا ذلك تمنئاء لآان دلائل ضة رسالة النى 
كأشمس ف رابعة النهار 
وكيف يصح فى الآذهبان شىء إذا اماج الاوسار إلى ديل 
قد بكر العين ضوء اليس من رمد وينكر الهم ط تم الساء من سقى < 

ثم- قال تعالى مسايا رسوله : (ولقد استورىه برسل هن قياك) الآية. يخر 
مبدانه أى ماأنه فى غاته جرت أن كل رسوك. رول إل آنه ايعالج أمراضها 
وبشفيها باذن الله من أدرائيا تتأهل للكراءسة والسعادة ؛ أقابل رسوها بالاستهزاء 
والسخرية؛ لآنبا قد استطابت ذلك المرتع الوخم وآلفته ذهى تعادى كل من يتصدى 
!ا يخالف أهراءها وينقلها عن مألونانهساء وكذلك سائر المصلحين مرى انئاع 
ادحل يلقون شيئا ما لقيه متيوعوم » وذلك من بمام ارثهم اعلومهم واوالم . 
ثم أيهم سيدانه ولعصالى إلى السير فى الآرض ايروا بأعينيم ديار المجرمين الذين 
كذبوا الرصل من قبل ويعتدروأ يما حل بم . ومثل هذا 5ثير فى كناب الله 
كقوله تعسالى (أفلم بسيروا فى الآرض فنكون لم ذلوب يمقلون بها أو آذاف 
إسمعون بها فانها لا تعمى الأابصارء ولكن تعبى القلوب الى فى الصدور) 

م قال تعالىء (فل لمن ما في السموات والآرض قل لله كتب عسلى نفسه 
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الرحة ليجمعدك الى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا الفسهم نهملا بومئون (؟1) 

م أخل سيحائه وتعالى يقي الحجة دل المششركين من جديد فأمر ابيه أن يول 
خم ' من بملك ما فى السدوات وما فى الارضء ولا كان الجواب معلوما أمر تبه 
به فقال» قل للهء ثم رغب الجاحدين و الفاسةين فى رحمته تأخير م اله ابيا 
على نفسه. و فى تريخ البخارى و سل عن أى هربرة انف النى عم قال؛ لما 
خلق الله الخلق كنب كتابا فهو عنسده فوق العرش أن رحتى تذلب غضبى ٠‏ ثم 
أفسم الله سبدانه أنه سبجمع عباده كلهم فى يوم القيامة: وهو آت لا شك فيه. 
وفى ذلك اليوم خسر المبطلون الذين جحدوا آبات الله أو أهملوا النظر فيا وانعوا 
أهرا»م وم يؤمنوا بالله . 


0-1 


ثم قال ثعالى؛ (وله ما سكن فى الال والتبار وهو السميع العليم (15) 
هذه حجة أخرى على المشركين» يخبر سبحانه» أن كل شىء سا كن فى اللبل 
والنبار وكل شى” متّحرك» فانه يماك و الذين يدعون من دونه لا بملكون مثقسال 
ذرة فى السدوات ولا فى الآأرض و هذا كقوله تعالى (سرابيل تقيكم الحر)» أى 
والبردء فكذلك له ما سكن وما تحرك ٠‏ وهو السميع لأفوال عباده» و مها التوحيد 
والشرك ؛ عل ,أفعالم .. ومنها ما هو خااص لهء و منها ما هو حبادة لغيرهء وهو 
يجازيهى على ذلك ان خيرا فخير وان شرا فشر. 

م قال ثالى . إقل أغير اقه امل واءا فاطر السموات والارض وهو يطعم 
ولا يطعر فل انى أمرت أن أكون ارل من أسل ولا تكران من المشمركين )١4(‏ 
قل انى أخاف أن عضيت ربى عذاب بوم حظيم )١5(‏ من إصرف عله يومئذ وقد 
رحمه و ذلك الفرز انين )١5(‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان 


بمسسك بخير فهو على كل ثى” قدير (117) وهو القاهر فرق عباده وهو الحكيم 
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الجير (م١)‏ قل أى شىء أ كبر شبادة قل الله شريد بيئى و بينم و أوحى الى هذا 

القرآن #انذرع به ومن بلخ أثنكم لنشهدون أن مع الله آ لهة أخرى قل لا أشود 

قل اتما هو اله واحد واتى برىء مما تشركرن )١9(‏ 

الخطاب للنبى عم عله ربه سبحانه كيف بحاج المشركين فقال له ؛ قل ابم » 

كف اتفن غير الله ولا استنصره و أستءين به و اسأله جلب الخير و دفع الشر 

وأفرع اليه ف الماات و أذضع له وانذر و أهتف باسمه عند اشدائد» و هذا ممئى 
الولى وهو الذى خلق ااسموات والارض وأبدعبما على غير مثال سبق . وهو الذى 
يطعم كل حى و يرزقه ولا يمتاج ألى طمام ولا رزق ولا مدد من سواء و انم 
لجبكم تخضعون للخلوةين المرزوةين احتاجين و لعو نهم واستغيثون بهم » وكل من 
له ادنى شىء من (اعقل ,شهئر هن هذا الصايع و ينحكحره . و صدق الله المظيم » 
فالعجب كل التجب من الشر كين الذين يرون اولياءهم عتاجين الى طعامهم وابوائهم 
وحلوم على دوابهم أو على سفنوم وغيرها هدر]# ارا كب الدارجة عل الارض 
والطائرة فى السيا” وتحتاجون الى كسو م و تنقايف تيبم و أبدانوم و علاجوم اذا 
مرضوا الى غير ذلك من الحساجات الكثيرة؛ فيمدونهم يكل ذلكء ثم يسألونهم 
ما لا.يقدرون عليه كاطالة الخحباة وهدابة القلوب و شفاءه الآمراض و النصر على 
العدو وسعة الرزق و اعط-؛” الاولاد والحفظ مر الكاره . أو لم يعلبوا المثل 
السائر ؛ أن فاقد الشى” لا يعطيه ٠‏ و هولاء السفباء يقتضون حاجات أوايائهم الحقيقته 
المشاهدة | الوسة؛ و يسألو :هم أشياء وهمية و خبالية يكن الندليس فبا والكذب ؛ 
كذلك يطيع الله على قاوب الذين لا يعليون. روى ابن حكثثير فى آفسيره عن 
أنى هريرة قال؛ دعا رجل من الانصار من أهل آباء الى عكِم على ظعام فانطلقنا 
معه فللا طمم النى و و غسل يديه قال ؛ اهن لله الذى يطم ولا يمام د همرت 
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علينا فهدانا وأطعمئا و سانا من الشراب, وكل بلاء حمسن ابلاثاء المد لله غير 
مودع ولا مكائثى ولا مكفور ولا مسامفى عنه , امد لله الذى أطممنا من الطعام 
وسقانا من الشراب وكسانا من العرى و هدانا من |اضلال و إصرنا من العمى 
وفضلنا على كثير من خناق تفضيلاء امد لله رب الءالمين. 


قوله؛ وكل بلاء حسن ابلانا. ابلى الله العبد وبلا أى اختيره ليظهر شكره . 
أوكفره للناس و لمبتلى نفسه . و يكون البلاء يا قال الراغب ء بالمندة و بالمحنة فالعيد 
لصالم اذا منح شكر و اذا أصابته ععنة صبر ء والعد الطالم بغلاف ذلك . قرله 
فيد مودع» أى غير متروك حمده وشكره. ولا مكافىء أى لا يحتاج الى المكافاة . 
كا يحتاج الانسان . ولا مكفورء لا تكفر نعمته. ولا مستغنى عنه» لا يستغتى 
عنه أحد من خلقه. ثم قال تصالىء قل با مد انى أمرت امرنى الله أن أ كرن 
أول من أسل من هذه الآمةء والاسلام هنا هو الاستسلام والانفباد لأمر الله 
تعالى. قال الله ثعالى» ولا تكوئن من المشركين. و هذا النهى موجه بِدَوة و شدة 
لنا معشر الخاطبين المأمورين بتوسيده » لآن النى يكم معصوم من الشرك والمعصية . 
ثم قال تعالى من هذا القبيل ؛ قل انى أخاف ارب عصيت رن بالشرك أو غيره 
عذاب يوم دظي وهو يوم القبامة. من يصرف عنه ذلك العذاب فدّد رحمه الله , 
وذلك الفوز المبين أى السعادة العتامى . ثم قال آعالى فى اقامة الحجة على المشمركين 
مخاطبا زسوله يه وكل من يصلح للخطاب» وان يمسسك الله أى يصبك بضر 
فلا كاشف له ألا هوء لا يستطيم أحد أن يكشفه عنك كائندا من حكان . و ان 
بمسسك؛» أى إصبك بخير فور على كل شى” قدير وغيره عاججر عن كل شى». وقد 
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عاب وغسر من سرك القدير ويدعو العاجز الفةّير . قال تعالى ؛ وهر التسآهر 
فرق عباده. القاهر الغالب الذى يفعل ما يشاء فى ملكه ولا يخشى عافة فله؛ 
يحصى و يميت و يعطق وينم وإضم و يرفع؛ والكق بحت قبره ؛ عنت له الوجره 
وخشعت له الاصوات لا معقب لآممره ولا راد لقضائه وهو العلل للم وهر 
الحكي فى قدره وشرعه و أفماله. ثم قال تعالى مخاطيا رسوله بيت » قل أى شى 
اكير شبادة. أى شاهد أعظم شهادة ؛ ثم أهره أن إقول» الله شهيد بيى و بينم 
وهو خير الشاهدين. وقد شبد لرسوله يم ذقال» ممد رسول الله . وقال؛ وانك 
لعلى خاق عظيم ٠‏ وقالء وانك لنهبدى الى صراط «سئةيم . و قال تعسالى , و الله 
يشهد انك لرسوله. وارحى الى هذا القرأن: انزله الله على لأحذركم بهمن عذاب 
وأحذر من باذه الى يوم القيامة. أنكم لشهدون أن مم الله آلهة أخرى مخلونين 
كاذك جك وعديسى وأمه وذل من عبد من الصاطين والطالحين و الجن و الانسء؛ فل 
لم أنا لا أشهد بذاك» بل أفول, اما هو اله واحد وآأتيرأ من كل ما تشركون: 
وهكذا يحب على كل من اتبعه أن يقول؛ قال الله الى (فد كانت لم أسوة 
حسنة فى اراهيم والذبن ممه إذ قالوا لفوه,م انا برآؤا م وغا دون عن ود 
لله كفرنا بكم وبدا بننا وبينكم العداوة والغضاه أبدا حتى آؤمنوا بالله وحده) من 
سورة الممتحنة . وقال تعالى فى سورة القرة (ذن يكفر بالطاغوت وإؤمن بالله ذقد 
استمسك بالعروة الوثق لا القصام لا والله سميع علي ء الله ولى الذبرن آمنرا 
بخرجهم دن الظلبات الى الور ؛ و الذين كفروا أولباؤه الماساغوت يخرجواهم من 
النور الى الظلدات اراثئك أصماب النار هم فيا غالدون) فلا يمح الاعان بالله الا 
بعد الحتكفر بالطاغرت. و حيائذ أصم ولابة الله للعبد وإخرج من الظلدات الى 
النور. وقال تعالى فى صورة الزخرف (راذ قال ابراه لآببه وقومه اتى بواء ؛سا 
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تعيدون الا الذى تطرفى فانه ض.هدين وجملرما كلة بافة فى عقيه أعاوم يرجءون) 

التبرؤ من عبادة غير الله شرط فى صمة الاءمان. و الآيات فى هذا المنى 
كثيرة . 

ثم قال تعسالى» (الذين أ تيناه الكحّاب يعرفرنه كا يعرفرن أبناثثم الذييبت 
خسروا الفسم فهم لا يزمنون )7١(‏ ومن أظم من افترى على الله ؟ذبا أر كذب 
بآ يانه انه لا يفلح الظالمورر_ (١؟)‏ ويوم تحشرم جميعا م تقول للذبن أشركرا 
أبن شركاوع الذبن كنتم ترعمون (58) ثم لم تكن فتنتهم الا أن قالوا والله ربنا 
ما كلا مشركين (1) انظر كيف كذبوا على اافسبم وضل عنهم ما كارا 
يفترون (:؟١)‏ | 

المعنى العام 

3 أخر أللّه سبحانه عن الببود وااتصارى أنهم إعرفون ممدأ أنه نى ورءدول 
الى اناس كافة بما فى بم ون لدته وصفته ويما د:دم من الءل الذى يميزون به الصادق 
من الكاذب , نكم أكثرم الشبادة وجحدوا بها واستيقنتها انفسبم عنادا واستكيارا 
فخذ طم الله وأصر رسوله و ااؤدنين فخسر اولتك الجاحدون فى الدنا والآخرة 
وأهلكو | انفسهم بحرمانها من ثمرات الابمان و ايتاعها فى الشقاء و العذاب الد ثم , 
م قال لعالى : ومن أظل ؛ أى جرما وأعظم ذنيا من «ؤلاء المشركين والجا-دين . 
فا مشركون جعلوا لله اندادا شرك" >بونهم ك<به أو | كثرء ويعبدونهم ؟كعبادته أو 
أكثرء وزعوا أنهم نصرونهم وإشفعون ط, عند الله, قال تعالى فى مورة ٠ريم‏ 
(واخذوا من درت الله آللة ايكونوا شي عزا (61) كلا سيكفرون لعبسادةوم 
ويكوئون عليبم ضدا (45) وقال تعسالى فى مورة بس (وآآخذوا من دون اله 


11 لعليم يتصرون (4/) لا إستطيعرن لصرم وم لم شد محضرويت (70) 
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وال :الى ف سودة فاطر (يواج الأبل فى اهار و بواج النبار ف الابل و سخر 
:مس والثمر كل يحرى لجل «سمى ذايم الله ربيم له الملك رالذين تدعون من دوله ٠‏ 
ما بمذكرن من قطمير (18) أن تنددوهم لا يسمعوأ دطاءهم ولو سمعوا ما استجابوا 
5 ونوم أقياءة يكفررن شمر كالم ولا ينك مثل خبير .)١4(‏ وقد تكرر هذا 
المن فى كتاب الله فى مواضع تفوق الحصر. والعجب من يرأ كتاب الله ويصر 
عل الشرك مع هذا البيان و الحجة البالغة و البراهين القاطعة » و من إضلل الله فاله 
من هاد. ثم قال توالى : أو كذب بآيات » أى رد الدلالات والحجج » أنه لا يفاح 
الظالمون ؛ أى لا يفوزون ولا ينجحون ء بل يخسرون فى الدنيا والآخرةء لآنهم 
كذبوا عل الله باتخاذم الارلاث” من دونه. وكذبوا رملله وكتمه نهم الكاذون 
المكذون ٠‏ ثم قير الله سبحانه أنه سيدشر الناس كلهم و يجمعيم ف يوم القيامة 
7 يخاطب المشركين بقوله : أبن الشركاء و الاولياء الذين اأخذموم هرمن دوف 
و زعدتم أنهم إتفعرام فى الدنيا و الآخرة؛ فيسقط فى أيديهم ولا يحدرن جوابا 
عن هذه الفتئة وهذا الامتحان الا الكذب ف الآخرة ا كذبوا ف الدنيا فيقولون: 
والله رنا ما كنا مشركين. قال الله تءالى «خاطبا رسوله مِقْيْه بالأصالة وكل من 
يصلح (نتطاب : بالتبمة انظر لءتلك كيف كذبو ١‏ على انفسهم فى الدنيا بالخاذم 
الارلاء .فى الأخرة بالجحرد ؛ و لكرى هذا الجدرد لا ينفعوم بوم أشبد علييم 
السةةوم ر ايديم وأرجلوم بما كالو يعداون » يومئف يوفيبى الله دينهم المق ويعامدرن 
أن الله هو الحق المين. 

ثم قال تدالى: (ومنيم هن إسدمع اليك وجعلنا على قلوب«م أكنة أن يفقبوه 
وفى أ ذانهم وقرا وان يبروا كل آبة لا يؤمنوا ببا -تى اذا جاؤك يحادلونك وقول 
الذين كفروا ان هذا الا أساطير الاولين (5؟) 
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المعى العأم 

أخبر ألله سبحاله, أن بعض اشركين يسئمعون الى النى يي وهو يقرأ 
القرآن ؛ ولكن لا يفبمونه فهم قول بنتفعون به» لأن الله طبع على قلوبهم إسبب 
عنام وجحودم فصارت ثلربهى هابا أغطية منعها من قرول الحق و الاهتداء به م 
قال تعالى (فليا زاهوا أزاغ الله لوبهم والله لا يبدى القوم الفاسةين) وال تعالى 
(واقلب اشدتهم و أبصارم كا لم ,ومنوا به أول مرة و درم فى طفيائهم بعمبرن) 
وجمل الله فى أذانهم صمما فلا تسمع القرآن سماع قبول وهداية؛ بل سماع تكذيب 
وجحود ١‏ و ذلك الطبع على القاوب و الصمم فى الآذارن لاتوثر فيهم الآيات , 
ولا تنقعوم المج والدلالات؛ ذلا يؤمنون بش هنبا وكلا جاء نهم أية و قر عترم 
حجة قالوا فى ردها: هذه أساطير الاواين أخذها ممد من كتب الامم السابقة. 
هذا وم يعليون أنه أى لا يقرأ ولا يكنب وم يخااط تنك الامم ولا سمع منها 
شيا » واما م يحادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ذل يفاحوا . 

ثم قال تعالىء (وهم بنهون عنه و يزثون عنه و أن يهااكوت الا انفسبم 
وما ,شعرون .)١5(‏ 

قال تعالى: وهم أى أعداء الاسلام بنبون الناس عن الايمان بالقرآن والرسول , 
ويتباعدون عنه .ظنا منهم أنهم بذلك يستطيعون أن يظفمُوا تور الله و بمنعوا الناس 
من الاهتدا به لينوصاوا بذلك الى القضاء على الدعوة ال#مدية, وما بهلحكرن 
بذلك الا أنفسهم بتعريضها لعذاب الدنا و الآخرة وما يشغرون بذاك ويل فى 
تفسير الانة انها فى أقارب اانى عَم كارا ينبون الناس عن عاربة النى وبتباعدون 
عن الابمان بهء والاول أولى.. 

ثم قال تعالى » (ولو ترى اذ وقنوا على الدار فمالوا يالئنا ترد ولا نئذب 
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بآبات ربنسا! ونكرن من المؤمئين (1؟) بل بدا لم ما كنوأ يخفون من قبل ولو 
ردوا لعادو لما نهوا عنه وانهم لكاذبون (8؟) وقالو أن هى الا حياتنا الدنا 
وما نحن بمبعوثين (99) ٠‏ 

الخطاب هنا للنى عِمْيهْ أو لكل مر إصلح الخطاب», ولو ثرى هؤلاه 
الكافرين حين يوةفون على النار و يرون العذاب باعينهم فيندمون على ما ذملوه فى 
الدنيا ويقولون ياليتنا ترد آبها فتؤمن ,الله ولا تكذب بآياته. ثم أخير الله سبحأنه 
وتعالىء انهم لو ودوا الى الدنيا لعادوا الى كفرم » وانهم كاذبون فى قولم . والسبب 
فى ذلك أن نفوسبى خبيثة أذئر ,بالعاجل وثركن اليه ولا تفكر فى العرافب ٠‏ ولذاك 
تالواء ان هى الا حياتنا الحاضرة و أنكروا البعث و الحياة الأخرى لعس بصائرم . 
و قد حأج,م القرآن فى هواضع كثيرة ' فحأجوم وأبطل شبهأ نهم . وحاصل ذالك أنْ 
الاذسان كسائر الخاوقات لس أزليا» بل هو مسبوق بالعدم. وهذه المقدمة مس ة 
عند كل عالم وداقل: وقد صارت فى هذا الزمان كالاهور المدركة بالحس . و حيتئل 
لابيق محال لجحد المقدمة الثانية:ء وهى أن من خلقبم أولا قادر على أن يخلتهم 
ثانيا (اوليس الذى خلق السموات و الارض بقادو على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
ااخلاق العلبم ؛ انما أمره اذا أراد شيا أن يقول له كن فكون.: سحان الذئ. بده 
ملكوت كل شىه والب.ه ترجءون) آخر سورة يس . وقال تعالى (كيا بدأنا أول 
خان لعده وعدا علينا انا كنا فاعلين) من سورة الانياء» وقال. تعالى؛ (وهو الدى 
بدأ الاق ثم يعبده وهر أهرن عليه) ه_رى سورة الروم ؛ وقال تعالى, (أفعينا 
بلاق الآرل؛ بل م فى لبس مرىي خلق جديد) من سورة ق؛ و الايات فى 
ذلك كثيرة . 
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ثم قال لعالى: (ولو ثرى اذ وفوا على دهم ٠‏ قال اليس هذا بالحقء قالوا 
بل وربئاء قال فذرقرا المذات با كالم تكذرون (0م) 

ولو ثرى أيها المخاطب الكافرين المحكذبين حين يوتفون بين بدى الله ؛ 
فول لم بلا ترجمان؛ | لبس هذا البعث الذى كفرتم به فى الدنيا حقا واثماء 
فيجيبون2 وهم فى غابة الحسرةء بلى والله, فيقول الله لحم فذوقوا الدذاب با كنم 
تكفرون باولكارك المعاد , 

ثم قال تعالى: (قد خسر الذبررس كذبوا بلقاء الله حثى اذا جاءنهم الساعة 
بئنة قالوا يا حسرتنا على ما فرظنا فيا وم يحماورت دادم عل ظرورهم ألا 
ساء ما يزرون (١م)‏ 


إقول سبحانه و لهالى: (قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله) فى تجارئهم » وهى 
استبد الهم الامان بالكفر و [تكار البععث و الجراء ' و ستتبين لم هذه الخسارة بين 
أجيديم الساعة » أى القيامة بِذئة ل فجا'ة» وحياءذ يةولون يا حسرئنا عل ما فرطنا 
فى الدنيا و ذدمرتضت حين لا ينفعهم الندم ؛ دثم يملون ذنوبهم على ظهررم 


لا يستطبعون سعرها ف الأخرة ُ وأن استطاعوا ذلك ف الديا ؛ لان أله إفضحبم 
على رؤس الاشراد, كا إفاضح هن حمل شيا مسروقا على ظبره . و بس الل 


ذلك . ولو فكر أهل المماصى و أهل اأظلم و الغضب أنهم سيحملون جرامهم ف 
ذلك اليوم العظيم أما م الناس ما ارتكبوا تلك الجرائم . 
0 قال لعالى : (وما الحياة الداسا إلا لعب وذو و الدار الأخرة حير للذيئ 
ينقون أفلا تمقلون (0م) 
تخدز مسحأ نه أن هله الحياة الآرلى الى حم أها إذا تعر م فبهسأ درن 


الا,ممان بألله والعمل الماح ال موجب لمرضاته لست إلا امسا ولهوا لا خوير فم | 


0 


َ 2010 _ة 
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ولا تفعء كا أن اللمب محمبع أنواعسه لا يثمر شبئسا. وكذلك اللبوء كاسماع 
الثناء مثلا لا ثمرة له قمر لم يسم وقئله على الاعمال المطلوية منه شرما 
كالمادات والقيام بسائر الواجبات النى بينت فى حديث سلان وأى الدرداء حين 
وال ملان له: إن ازبك عليك حقاء وإن لنفسك عليك حقاء وإن لآملك عليك 
عقاء وإتف لضيفك عليك حقاء فأءط كل ذى حق حقه. والحديث فى صضبح 
البشارى . فاللعب واللور إذا كانا مباحين من حق النفسس» و رما الترويح عنببا 
واستجامبا لتتقرى عل الأعسال الجدية. أما اللبو واللعب المفضبان إلى إضاعة 
الحترق الأاخرى فبما المعنيان بالتشيه فى هذه الآية ويان ذلك أن من اغنر ببذه 
الحماة الديا وآثرها وأهل مأ أوجب الله عليه من الأعمال الصالحة يكون كن 
ترك أداء واجبه الذى بأجسره يعيش واشتذل بدلا من ذلك باللعمب والابوء فان 
خسارته ونداءئه حين برى الئاس يقبضون أجور أعمالهى لاحد لما ولا يدخلان 
تحت الوصف . يديد ذلك وضوحا قول الى ويه : الدنيا ملعونة ملعرن ما فيها إلا 
ذكر الله وما والاه وعالما ومئعدا . 
وحن جاء ذم الحياة فى صحكتاب الله وسنة رسوله ؛ ينبئى أن يفسر يمثل 
ما ققدم . وقد راجعت ما ببدى من التفاسير فل أجد أحدا منهم أوضح هذا المعنى . 
ففسرت الآية ما تح الله به ولله امد والمثة. وقوله س.حانه: (وللدار الاخرة خير 
الذين يتقون) أى لعيمها الدائم ورضوارت اله عل أهلبا خير من متاع الدنيا 
الاق الخخص للذين يتقون الله ويتبءون رضوانه» إذ ثم وحدهم الذين يفوزون 
يذلك : وقوله؛ (أفلا تعقلون) معناه أن من آثر الحياة الدنيا التى هى لمب ولو 
مولب سيل العقلا٠‏ يالك عبيل السفها٠ ٠‏ 
ثم قال تعالى: (قد نعم أنه لبحرنك الذى يةولون؛ فانم لا يحكذبرونك , 
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واءكن الظالمين بآرات الله بمحدون (#م) ولفد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما كذبوا وأوذرا حتى أناه نصرنا ولا مبدل الكلات اله واقسد جاءك من 
ب] المرسلين (6م) وإن كارن ححكبر عليك إعراضهم ؛ فان استطءت أن تنغى 
فقا فى اللآرض أو سلا فى السما؛ فأ نيهم بآبتء ولو شاء أله لجمعهم على البدى 
فلا تكوان من الجاهلين (هم) [نا يستجب الذين بسمعون والموى بعثهم أله ثم 
أأبه يرجعون (5") . 

قوله الى : (فد نعل انه لحزنك الذى يقولون) الآية. فى هذا الكلام 
أسلبة من الله بيه وأصديق له وتوبيخ لأعداء الاسلام . ومثله » فوله تعالى فى 
أول سورة الكوف : (ذلماك باخع نفسك على آثارم إن يؤمنوا بوذا الحديث 


أسفا (5) وقوله فى سورة فاطر: (أفمن زين له سوء عيله فرآأه حسنا فان الله 


يضل من إشاء ويبدى من بشا"؛ ذلا تذهب نفسك علييم حسرات أن الله عليم با 
يصنعون (4) وقوله تعالى فى أول سورة الشعرا": (لعلك باخع نفسك |9 يكرنوا 
«ؤمنين (6) إن نشأ نتزل عامم آية من السباء فظلت أعنافهم لبا خاضعين (4) واءا 
كان النى يي بحرن لذكذيب المحكزبين حرصا منه على هداية الناسن وسعنادتهم 
وإشفاقا منه علمم , فأخبره الله أن أولئك المكذبين . اما يكذبونه بااسنتهم , دخ 
عتقدريت صدفه فى قرأرة نفوسهم جحودا ممم للدق واستكبارا أن يذعنوا له 
ويقروا به. وقد وردت آثار فى بيان معنى هذه الآيةء منها ها رواه اين أبى حانم 
بسنده الى ألى يزيد المدتىء أري النى مقر لق أبا جبل فصافحه؛ فال له 
رجل : لا أراك تصافح هذا الصابى , نقال: واله إنى لأعل أنه لنى؛ ولكرني 
منى كنا لبنى عبد هناف تبعا, وتلا أبو يريد : (فانهم لا يكذبونك ؛ ولكن الظاهين 
آبات الله بمحدرن). وذكر عمد بن اسحاق عن (ازهرى فى أصة أنى جهل حين 


( »5 ؟ 
اه لسدعمم قرأة النسى 2 فى الليل هو وأبو سي أن .<ر بن حري اليس 


صرق ' ولا يشعر أحون م بالآأخر؛ فامتمعوها إلى الصباح 1 ول «جم 


بيت 7 
الطريق » فقال كل مهم الآخر ما جاء بك؛ فذكر له ما جا' 


اله.سم تفرقوأ #ججمعة ,م 
لج تماهدوا انب لا يعودوا كا يخضافرن من عم شيان قريش كلا إفئتنوا 


جم 


٠‏ فلا كانت الللة الثانية جاء كل منهم ظا أن صاحبيه لا يحبآن 1| سبق من 
العهود ؛ فلبا أصحوا جمدمهم الطر بق فتلاو موأ م تصاهدوا أن لا بعودواء فلا 


الدلة الثالئة جاءوا أيضاء فلا أصيخوا تماهدوا ألا يعودوا لمثلهاء ثم آفرقوا ؛ 


كانت 
نلا ابم الاخنس بن شريق أنخذ عصاه ثم خرج حتى أنى أبا سفيان بن حرب فى 
بيته ؛ فقال : أخيرنى يا أ! حنظة عن رأيك فيا سممته من محمد ؟ قال: ا أبا ثعلبة , 
والله لقد سمعت اشياء أعرنها وأعرف ما يراد بماء وسمعت أشياء ما عرفت معناها 
ولا ما براد بما. قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به؛ ثم خرج من عنده. ححنى 
اق أبا جهل فدخل عليه بينهء قال يا أبا الحم ما رأيك فيا معت من جمد 
تال : ماذا سمعت ؟ قال : تنازعنا نحن وبئو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوأ 
فحملنا وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسى رهانء قالوا 
مناأ نى يأنبه الوحى من السهاء فمتى تدرك هذهء واله لا تؤمري به أبدا 
ولا نصدقه . قال فعام عنه الأخنس فتركه. وآبات اله الدالة على صدق محمد 2 
كثيرة؛ وما لغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قوله تعالى: (ولقد كذبت 
رسل من قبلك) الآية. استمرار فى تسلبة النبى ع وتصبيره وتطببب قلبهء أخبره 
الله أن هذه ستته مع جميع رسله لا تبديل شهاء فما من رسول أرمله الله إلى 
قرمه إلا قابلوه بالتكذيب والعداوة وقابلهم بالصبر والثبات؛ فكانت العساقبة لزسل 
اله ومن تبعيع وجاءهم لصر الله وعت علريم حكلمتة نا صيروا ودمسسر الله 
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أعداءم . وهذا كا قال تعالى فى سورة الصافات؛ من ١90/م:‏ (ولقد سبقت كلتنا 
لعبادنا المرسلينء أنهم للم المدصورون؛ وإن جندنا الم ااغاابون) وقال تعالى فى 
سورة الجادلة : ( كتب الله لآغلين أنا ورسل ان الله فوى عزير (١؟)‏ وقال تمالى 
فى سورة المؤمن: (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا وبوم بقوم الاشهاد) 
(01) وقال تعالى فى سورة الاحقاف: (فاصبر 5 صر أولوا العرم من الرسل 
ولا لستعجل لم كأنوم بوم يرون ما بوعدون ل بليثوا إلا ساعة من نهار بلاغ 
ل بهلك إلا القوم الفاسقرن (ه) فبذه الآيات كلها متشابهة: فيها الآمر بالصير 
للرسل وأنباعهم والوعد بالاضر ون الله لا يخلف وعده. ولا مبدل اكلانه النى 
وعد بها أواياءه بالنصر والءأ بيد , 

ولوله تعالى: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) خطاب من اقه تعالى لرسوله ؛ 
يقرل: ولقد جاءك من أغيار المرسلين السابقين من صبرمم على أذى فومهم وأصر 
الله لم ما بثبت فؤادك ويذهب عنك الحرن. وفوله سبحانه: (دإن كان كير 
عليك إعراضهم) الآبة. رايت أن القل هنا نفسير الخازن لبذه الآية بالفاظه, 9نما 
تتضمن عتابا للبى مويه فخفت أن يكون فى نفسيرى لها بالفاظى ما يتصر عن 
الآدب اللائق بذلك المقام ؛ قال الخمازن: ذكر ابن الجوزى فى سبب :رول هذه 
الآبة أن الحارث بن عامر أنى رسول اله يو فى لفر من فررش فقال: اتا 
بأية 5 كانت الآنبياء تأنى قومرا بالآيات, فان فعلت آمنا بلك, فتولت هذه الآية . 
رواه أبو صالح عن أبن عباس ٠‏ ومعنى الآبة؛ وان حكان دظرٍ علبك يا مسد 
إعراض هؤلاء المشركين عنك وعن تصديقك وال مان بك. وكان رسول اه 
ديه حرص على إمان قرمه أشد الحرص» وكان اذا سألوه آبة أحب أن يريم 
الله ذلك طامما فى إكانهم . فقال الله عر وجل : (فاردي استطعت أن تينغى) يعنى 
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تطلب ويخذ (ننقا فى الارض) يعنى سربا فى الآرض. والنفق سرت فى الآارض 
مخالص مه الى مكان آخخر (أو سلا فى السيا) يعنى أو خسن الى السياء. والسم 
المصعر وهو مشتق من السلامة . (فتأتيهم بآية) يعنى بالآية اانى سألوا عنبا . ومعنى 
الآبةء وإن كان كبر ودف علرك إعراض فوءك عن الار سان بك؛ فان فدرت 
أن :ذهب ف اللارض أو تصعد إلى السماء فتاتييم بآية بدلى على صدقك ء فافمل . 
واتما حمسن حذف جواب الشرطء لآانه معلوم عند السامع . والمقصود من هذا 
أن يقطم رسول انه وي طمعه عن إيمانهم ولا يتأذى بسبب |عراضوم عنه وعن 
الاامان به. ويدل عليه قوله تمالى: (ولو شاء الله جمعوم عل الحدى) أخبر الله 
عر وجل اسه 0 انهم | نما تركوا الا, مان وأعرضوا عنه وأقلوا على الحكفر 
بمشيئة الله تعالى ونافذا قضائه فيهم . وأنه او شاء جمعبم على الحدى (ذلا تكوئن من 
الجاهلين) يعنى بأن لر شاء الله جمعهم على الهدى ٠‏ وأنه ,ومن بك بعضهم درتت 
بعض » وقيل : معناه لا شد تسرك على تكذبمهم إياك. ولا بزع م إعر أضوم 
عنك فتقارب حال الجماهلين الذين لااصبر ل . وإما نهساه عن هذه الحالة وغلظ 


وفوله تعالى : (اما يستجمب الذين يسمعون) الآية , إخبار مثه صبخايه أن من ' 


م الله عل سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة إسبب عناده واستكبساره (قد 
اب" كلمة العذاب ؛ فان يسمم سماع قبول وان يست:جبب قه وللرسول أبدا فلا 
مطمع ف هدايته . وقوله تعالى : (والموق) لى الكفار الذين مانت قلوهم سيستمرون 
عل كفرم حتى بيعهم الله ويرجعوا البه فيوفهم ديهم ويعافهم على كفرم . 

9 تال تعالى: (وقالوا اولا نرل علبه آبة من ربهء قل إن الله قادر على أن 
ينل آبة؛ وللكن أكثرم لا يعلدون (80) وما من دابة فى الأرض ولا ظسسائر 
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يعاير يمناس.ه إلا أمم امئالم ما نرانا فى الحكاب مرى ثى٠.‏ ثم إلى دعم 
“ثرون (58) والذين كذبوا بآباننا صم وبم فى ااظلات من يشأ الله بضلله ومن 
إشأ بحعله على صراط مستقم (4) . 

قوله سبحانه: (وقالوا اولا نرل علبه أبة) الا,:. تائل ذلك م لكفار؛ 
وهرادم بالآية ؛ المعجرة الخارقة للعادة ‏ فانزال ملك يكلمبم ويشاهدونه : أو إحياء ميت 
إقترحدون إعباءه ؛ أو تفجير أرض الصحراء عروناء أو بناء بست هن ذهب ؟ تال تعالى 
فى سورة الأسرا'؛ (وقالوا لن نؤمن لك حنى أفجر لنا من الآارض ينبوعا (..ه) 
أو نكون اك جنة من تخيل وعنب ة: فجر الآنهار ضلاها تفجيرا (41) لد تسةل السماء 
6 ذعمت علينا كفا أو تانى بالله والملائكة تبيلا (49) أو يكون لك بيت مرن 
زخرف أو ترق فى السماء وان تومن لرقيك حتى تنزل علينا كنسابا لآرأه؛ قل 
سبحان ربى هل كنت إلا برا رمولا (4) واقتراح هذه المعجرات من اواك 
الطغاة وجل [4اتهم منوةفا على إيحادها أمر بلغ الغاية فى التعنت وانمرد والوقاحة 
والمكابرة» لآن :لك المعجزات اذا أوجد الله بمضهاء فضلا عن كلها ل تبق فائدة 
للارمسان وحرئئذ ينزل بهم عذاب الله الذى يحذرمم رسول الله من وفوعه. تال 
نمالى: (قل لهم إن الله قادر على أن ينزل آبة) وفق ما تطلبون» ولكن نو علتم 
أن إنزال العذات سيقئرن بارنزالبا ما ظلبن.وها. فوله تعالى: (وما مر دابة فى 
الأآرض) الآبة. أخبر سيحانه أن أصئاف الحبوات مما يدت على وجه الارض 
ومما يطير فى الجو ومما بسح فى البحار والآنمارء هى ظوائف وجماعات دماثلة 
للارئسان فى أمور: منها أنبا خاضعة لمر الله ومطعة له تسبحه وتحمده ا قال 
تعسالى فى سورة الآسراء؛ 46: (وإن من شى* إلآ سبح بحمده» ولكن لا تفتهون 
تسببحهم) ومسا أنها اجئاس تعرف باسمائها و صفاتم! كاجئاس بنى آدم . ومْوسا 
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انها ملو زة ليّه, هو الذى شلةبا وهو الذى برذةها وهو الذى يدبر شئونبا. 
عقا انها .ألف بعضبا بعضا ويفهم بعضها عن بعض »؛ فكثير من أجناسبا لعش «جتمعة 
رتعارنة ها نظام دقيق يعجر عنه كثير من البشرء كجماعات النحل وجماءات النمل 
وأسراب الطير , وغير ذلك ٠‏ ومن قرأ كتب عل الحيوان ورأى ما جمل الله فى أصنانه 
من ألغْر اث والخواص العجية برداد [هانه باللّه ويشاهد آباته وبديع صئعه فى عذلوقاته ؛ 
ول بسعه البدة أن يححد تدبيده وتصرفه فى خلقه قصرف المليم الحكيى . ومنهاء 
إن أجنامس الحبواتت تطلب رذزقيا وتكدح فى ظلبه كا يفعل الاراسان. ومئبا 
ازدواج دكورها بانائما متعاونات على تربية أولادها برآفة وحنان وعطف . وإيثار 
ومنها الممائة فى اثقاء المهالك والدفاع عن النفس والبعد عن أسراب الحلكة. 
وفوله: (شبحانه ما فرطنا فى الكئاب من شى') يعنى أن دل نلك الاجناس 
وحركائها وسكناتما وأرواقبا قد أحاط الله بعلهما 5 قال تعالى فى سورة هود؛ 
(وطا من دابة فى الأرض إلا عل الله رذةب! ويعل مستقرها و مستودعها كل فى 
كتاب مبين (1) وقوله تعالى: (ثم إلى ربيم يحشرون) . فسره السلف عل وجبين : 
أحدهيا : ما جاء عن ابن عباس . أن حشرها هو موتها. والثانى: أن الله بحدرها 
يوم يحشر الناسن حتى يقتص للجلحاه من القرئاء. روى أحمد بسنده إلى أبى ذر 
ارت رسول انه 2 رأى شائين تننطحان:ء فقال: با أباذر؛ هل درى فم 
تتتطحان ؟ قال: لاء قال: لكن الله يدرى, وسيقفتى بينهها وروى مسلم عرتي 
أن هربرة ؛ أن ردول الله 2 قال: لاؤدن الحقوق ل أهلها بوم القيامة ؛ «نى 
يقاد لاشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم ذال تعالى: (والذين كذبوا بأبائئا صم 
وب فى الظلات) . شبه الله سبحانه المكذبين بحججه وكثيه النى بعث بها رسله 
الهم الذين لا يسمعون؛ لأنهم تصاموا عن سباع الحق ساع قبول» أو سماخ 
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الصاف وتاءل , والبكم الذين لا ياطقون» لأنهم امتنعوا عن النطق بالحق والافرار 
به مع وضوحه وقيام الحجة علبهم. وقوله فى الظلات» أى ظاليات كفرم باتياعرم 
أهراءم : والحوى إحمى و لصم . وهذا كقوله تمالى: فى سورة هود (مثل الفريقين 
كلأ عمى والاصم والبصير والسميع هل يسةويان مثلا افلا تذكرون (؛؟) والفريقان 
هما الكفار واأوءنون. فاللكفار تالاعى والاصم ٠‏ وأو منون كالسميع والصير . 
ولن بستويا أبدا. ثم قال تعالى: من يشا الله بضلله ومن إشأ يمعله على صراط 
مس:قيم . يعنى أن هن تجرد عن الموى وأحب المسدى هداه الله وجمله على طريق 
مستقم » وهو طريق الذبرن ألعم لله علمهم مر# النبيين والصديقين و اأشهداء 
والصالحين و من تيع هوأه وزاغ عن أمر ربه أضله الله بالاءوال والاسندراج 
حتى إفاجئّه المذاب. 


ثم قال ثمالى: (فل أر 3 ان أناى عذاب الله أو تنكم الساعة بغت أغير الله 
ندعون أن كلثم صادقين :)4١(‏ بل إاه تدعون فبكشف ما تدعون لبه إن شاء 
وتنسون ما لشركون (41) : ولقد أرسلا| إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأسساء 
والضراء لعاهم تضرعون (47) : فلولا اذ جاءهم بأسنا نضرعوا و لكر قسست 
فلو روم دذين طم الشيطان ماكانوا بعملون (مع): فليا نسوا ما ذكروا به تنا 
عيهم أبواب كل شىء حت اذا فرحوا بما أوئوا أخذنام بثنة فاذاهم مبلسون (64) 
نقطم دابر القوم الذين ظلموا وامد لله رب العالمين (40) . 


قرله أعالى: (فل أرايتم ان أتاكم عذاب الله الآبة) . معناهء قل يا مسد 
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أو أنشم الساعة » أى ساعة ألة.امة » هن الذى تُدعرنه وآسائيئون به لكشف مائزل 
1 جوت شركاءة الذين عبد مو هر مع اه لصرذوا عئاب اش عن ؛ أم رعو 

الله وحده وتهملون شركاءة !همال المذسى ؟ بل الواقم انم فى تلك الحال لآ تدءون 
غير اله أبداء بل تفردونه بالدعاء فيكشف ما شاء من ض رك و تمءلون معبوداتم . 
حتى اذا ذهب اضر وزالت أشدة عدتم الى ااشرك بالله وعبدتم غيره. وه ذا 

وا قال تعالى فى سورة الاسراء: (و إذا مسكم الشر فى البحر ضل مريب #دعون 
إلا اباه فلا جام الى البر أعرضم وكان الآ.نسان كذورا (50). وقد تكرر 
هذا المعنى فى الكتّاب العزير فى مواضع كثيرة . ذ.امنا ان المشمركين الذين كانوا 
فى زمن النى َي انوا يوحدرن الله ف الشدة ويشركون ه فى الرخاء. أما مشر نر 
هذا الرمان فأنهم يدعون أولياءهم فى الشدة والرخاء ولا" يوددون لله فى أى وت 
من الأوقات؛ بل كثيرا ما يوخدوت أولياءهم ويخاطبونهم بوم ء ما لنا مغرث 
ولا ناصر ولا منقذ غيدك فاعطفوا علنا وانقذونا هتين بذلك انف المشركين 
والكفرة فى هذا الرمان أشد كفرا وأعظٍ اشراكا من المشركين الذين كانوا فى ذمن 
انبى يد تتعوذ بالله من الخحذلاتت . ثم قال تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من 
قلك) الآية. أخير الله سبحانه رسوله دا تسلة له وثيتا أنه أرسل رسلا 
الى أمع من قبله فى القرون الخاليةء وأنه اخذى بالبأساء؛ أى شدة الفقر والضراء 
أى الأمراض ليرجعوا إلى الله بالخضوع والدعاء: فل يمفضعوا لله وم يدعوه وييتماوا 
ابه ليبكشف ما نرل بم ؛ بل غاظت قلوبهم وتحجرت فل ثلن وسنت هم شواطينهم 
أععالهم ؛ فحقت علبيم كلدة العذاب وآراد الله أهلاكهم حين اعرضوا عن ذكر الله 
وأسرفرأ فى معصيته ويعدوا عمدوده واستبانوا بأهرة ؛ حيامذ ذنم الله علبهم أبواب 
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وثم باهم وابطرا فى الرور أخذهم الله لغنة وأملكيم قبرأة : تأتاهم المذاب 
من حدرثك ا درون وهنا َك وال تعالى: ( ساستد رجهم دن حرثك لا عدون وأمل 
فم ان كبدى منين) . (نعوذ بالله من مكره وسخطه و عذابه, وقوله ثمالى: (فاذام 


مبلسورس ) ؛ أى [أسون . فقطم دابر اأقوم الذين ظلموا ؛ أى اسن صاوا وهلك 


أخرهم . والود لله رب العالين على أصر أهل الدق و ضر أدل الياطل , 
ذكر ف وردمن الاخار ف (مسير هله الاية 


روى أبن 1 حاتم عن تسادة أنه قال ف لفسير هذه الآبة: بعت القوم 


أمر الله؛ وما أخسذ الله توما قط الا فى 


سك رهم وغرهم ولعههم . ولد لذثروا 
بالله, فأنه لا يغير يله الا قرم الفاسّون) . وقال مالك عن أأزهرى : فترنا . عل 
أبواب :0 ىد 2 قال رخاء الدنيا , 2257 أحون لاله الى عوية إن عا 


كا النى 
َيه قال: اذا رأيت اقه بم العمد 


من الانيا على معاصيه ما يحبء انما هر 
استدراج, مم تلا رسول الله وكير : ندا لسوا ما ذكروا به وح:._| عليهم أبواب 
كل شى* حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذ ناه بئة فاذا 
حانم إسنده ألى عادة بن الصامت , أن رسول الله 


هم ميلسون , وروى أبن أنى 
2 كن بول : اذا اراد أنه 
أتح عام باب خيانة ؛ حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناعم 


م.أدون . ورواه أحمد أيضًا. 

ثم قال تعالى: (فل آم ان أخن لله سيم وأبصارم دخم على فاربيم من 
أله غير الله 3 4 الفظر حكبف نصرف الآ.ات ثم هم إصدفون (45), كل 
أو أينم ان آنا 1 عذاب الله ب أو جوسرة هل يلك الا القوم الظالمون (07») 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنسذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم 
دلام يحرنون (48 ) دالذين كذبوا بآيائنا يهم العذاب با كانوا يفسقون (وع) 


ذاذا 
لمن فأذأهم 
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م ال تعالى : قل ا د طؤلاء المشركين اخبروق ان أخف الله ممم 
فصرتم صما وأبصارم قفصرثم عمياء وخم على قورسم ؛ أى طبع عليها حتى لا تفقه 
شيئا » وهذه النعم اثلاث هه أنضل ما أعطيه الانسان : و ما يدير أمر معيثك:ه, 
وبدونها يمختل أمره ويبطل عله » هل يستطيح أحسد من شركائم كيف ما كانوا 
أن يرد علوم هذه النعم التى سلب الله ؟ الجواب معلوم , لا يستطيع أحد فى 
المعبودين من دون اتهء لا ملك مقرب ولا فى مرمل ولا صالح ولا غيرمم أن 
برد تلك النعم ؛ واتما يقدر على ردها من ألعم با ابتداء. ثم خاطب الله سبحانه 
نيه ومن بصلح للخطاب بعده بقوله» انظر حكيف أصرف الآيات ؛ أى نبين 
العلامات ونوضح الدلالات ؛ ثم هم مع ذلك يصدفرن أى يعرضون عنها اتبساعا 
لأهوا',م وانقيادا الى شباطيابم . ثم قال تعالى: قل يا ممدء أرأيكم أخبررق ان 
جاء؟ عذاب الله مفاجئا رانم لا شعرونء. أو عانا تشاهدرن .به هل يبلك 
الا القوم |اظالمون . أى المشوكون و ينجو الموحددون 5 قال نءالى فى هذه السورة 
نفههب! (الذين أمنوا وم يلبسوا أمانبم بظلم اولئك للم الأمن وم مبتدرن (85) 
ثم أخبر سبخخانه وتعالى أنه لايرل الرسل الى خلقه لقترح علبهم المشركوت 
ما شاءوا من المعجرات تعننا فيظوروها هم ؛ لآن سنة الله لم بحر بذلك . واتما 


ارسلهم لببشروا الأؤمنين المنقين بسعادة الدنيا والآخرة» وينذروا الكافرين بشقسا” 
الدنيا والآخرة. فكل من أمن بما جاءت به الرسل كلهم ولم يرد منه شيدًا واصلح ؛ 
أى كان عله مطابقا لامانه ؛ ذلا خرف علوم فا يستقيلاون من زماحم قى هذه 
الحياة وفى دار البقبا". ولام يحرنون على ما فانم أو خلفوه ورا»م فى الرمان 
الماضى . ثم قال تعالى والذين كذبوا بأباتناء جحدرها وردوها بم المذاب فى 
الدنيا والأخرة سيب فسقوم » أى خروجبى عن طاعة الله وطاعة رسله ٠‏ 
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م قال أعالى: قل لا أفرل لم عندى خرائن الله ولا أعل الغيب ولا أفول 
لحكم الى ملك الت انبع الا ما يوحى الى قل هل بس:وى الا عمى والبصير 
أفلا تتفكرون (50) 

ا معنى العام 

ثم قال تعسالى : فل يا مد لاشركين وسائر المكذبين الامنتين لا ادعى الى 
أملك خزائرى اله أو أنصرف فها ولا ادعى الى أعلم الغيب؛ واما أعل منه 
ما أطامنى عايه ربى» ولا ادعى أنى ملك استفنى عا يحداج اليه البشر من طعام 
وشراب وغيرهها: انما أنا إشر مثلك ؛ لا أختلف عنك فى البشرية ومقنضياتهساء 
ولكن الله أنعم على بالندوة والرسالة , فلا أتبع الا وحينهء ولا اطيع الا أمىء. 
َم قال تعبالى: فل يا ممد لحم » هل يستوى الا عبى والإصير ؟ الجواب معلوم ؛ 
لا يسنوبان أبدا. فاعى البصر لا بيصر طريقه ولا ما حوله؛ وأعى البصيرة شر 
«نه؛ لا ييصر ظريق المجق مع وضوحهء لآن هواه قد أعمى عين إصيرته. وأما 
اأبصير فانه بيصر طربق الحق ؛ لآارت الله شرح صدره فهو عل تور من ربسه. 
أفلا تتفكرون فى هذا اكلام الذى لايأتيه الساطل من بين يديه ولا من شافه , 
لا جرم لو تفكرثم فيه لادرحكم المق واتعتموه. وهذا كا قال تالى: فى 
سورة الرعد أفمن بعلم اما أنرل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى اما بتذكر 
أولوا الالباب (5و١)‏ 

لم قال : وأنذير به الذين يخافرن ان #شروا الى لم ليبس شم من دونه 
ولى ولا شفيع لملهم بتقون )01١(‏ 

المعنى العام 

ثم قال تقالى: وأنذرء أى حذر يا مد بالقرآن المومئين بالبعث» آي 

الانذار ينفعوم كثر من غيرم ' الذين افون أن يحثدروا آلى دببم فبحساسبوم 


ممم مور لمسسم حا دري نعو د حم 
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ريشي رما ل من ولى يلاه بالج.ابة ولا تصير ولا شفيم لم عزل الله ٠‏ وود 
اطق الله نق الشفاعة» مع ان الكلام هنا فى شأن المؤمنين؛ وقيده فى «واضم 
الى من الكتاب المزيزء كةرله أعالى فى سورة البقرة من ذا الذى إشفع عنده 
الا باذنه (مه؟) : وفى صورة الآنياء ولا يشفعرن الا لأرى أرآضى (58) : وى 
سورة سباء ولا تنفع الفاعة عنده الا من أذن له :)١(‏ وفى سورة الاجم وم 
من ملك ف السموات لا لثنى شفماءة,م شيئا الا من بءد أن بأذن الله لمن يشاء 
ويرضى (4م): فالشفاعة عند أهل الحق مقيدة بقبدين؛ أحدهما اذن الله للهافع ' 
والثاق رضاه عقيدة المشفوع لهء رهى التوحيد وسائر ما يحب اعنةاده. 

وفد ثقرر فى الشرع والعرف العام حمل المطلق على المقبد؛ فلا ثءارض بين 
آنات الترآن ‏ ولا بين القرآت والحديث الصحيح الذى يثبت الشفاعة. الى هو 
الشفاعة المطلتة » كشفاعة أعر الناس عند الملك أو الرئيس»ء كاى الملك وأخيه وابنه 
وزرج:ه رصديقه رهحبير وزرائه » فان «ؤلاء؛ يحوز أن يشفعوا عنسده بدرن 
اسةئذان لا للم من النزلة عنده. ومن ذلك تكلم بعالان ما يماج به الجوسال هن 
تشبه الله عر وجل يبملك فى اتخاذ الوسائط لقضاء الحاجات عنده. ولو تأملوا قليلا 
لعليرا ان هناك ذروقا كثيرة بين الملك الحقيق الذى لا ابتداء لملكه ولا انتباء. 
والماك الخلوق العاجر الفقير الذى بلس نرب الملك بعد ان ينزع من غيره على 
سبيل العارية دة مدودة؛ ثم بنزعه ٠‏ فمن أظهر الفروق ؛ ان الملك اليد فى 
عليه حاجات الناس ولا يعرف مظلو»,م من ظلالمهم ولا المستدق منهم للاعانة 
من غير المستدق . والله أمعالى لا يفى عليه شىء من أحوال عبادهء انه يمل الجهر 
وا يخى. ومنبا ان الملك العبد قد يحل حاجات اناج وظل المفالوم ٠‏ ولكن قد 
بكون قلبه قاسبا فيسئاج الى من إءظه حتى يلين قلبه, والله سبحانه أرحم الراحمين . 
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ومنبا ابت املك العبد يحرز غلبه ان ,تعمد ظالل الرعية؛ (يحئاج الى من يذكره 
وكرفه من عاتبة الغا . ومنها ان الملك الءبد قد يكون عالما تماجة اتاج رظلم 
المالوم وحق المسادق تعمد منعه هثى يأنى أدد ااثمفعاء الدين لا إستطيع أن يرد 
شفاءتهم» لآنه يحرم » وإذا غضبوا عليه ينأل لذضبهم فيقضى الحاجة وهو كاره ٠‏ 
وء:با ان إوض رؤساء الاجناد ورؤماء الدولة اذا شفم عنده لا إستطيع أن يرد 
شفاعنه القاء لخضيه الذى قد يفضى به الى الا“راف ثم الى شق دها امااعة؛ 
فيكرن قضاء الحاجة الثى شفع فيببا من باب المداراةء والله سبحا متزه عزن 
ذلك حككل . رقوله سبحانه: عابم بتقورن ترجبة من الله تمالى لانتفاعهم 
بالانذار وتقرام لله, م قال تأعالى: فى سورة الذاريات وذكر فان الذكرى تنفع 
الأؤمنين (هه) 

ثم قال ثعالى: ولا لأطرد الذين بدعون رلهم ,الغداة والعشى بريدون وجبه 
مأ عليك من حسابيم من شى» ومأ من حسابك عاء,م هن شىء فط _ردهم نكون 
من الظالمين (7ه) 

المعى العام 


سبت زول الاءة 


روى هسم فى صم.حه عن سعد فإ أل وقاص قال , كنا مع رسول الله 2 
سئة لفر؛ فقال المدركون للنى 85 اطرد دؤلاء لا يحترئون علرئناء قال وكنت 
أن وأبن مسعود ورجل من هليل وبلال ورجلان لست أمترنى) ٠‏ فرقع فى أفس 
ردول الله 2 قا شاء الله أزنل اع تحصندث لفسه فاول الله عرز وجل؛ 
ولا تطرد الذبن يدعون ربهم بالغ.داة والعشى بريدورتب وجبه. قرله تمسالى : 
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مسيم 
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ولا تطره إلخ ؛ الخطاب الى ع2 ناه الله عن طرد ااضمفاه اتألرف الرؤساء لا هم 
بزلك » ووصفهم الله ثنا علبوم بأنهم يدعونه فل الصباح وف العشى يريدون وجمه 
55 مخخلصين هماهم بلا رباء ولا سمعة ولا غرض مر -«ظارظ النفس . 
وعفل الدعاء هنا الصلوات الخس كلهأ » لآن بعضبها يكون فى الصباح وبمضبا يكون 
فى المساء. وقد يراد بالدعاء العبادات كلها كا قال تعالى : فى سورة أأؤمن وفال 
ربك ادعو أستجب لم ان الذين يستكيرون عن عبادنى سيدشلون جبنم داخرين 
(.:) وم الى يَف بطرد اولتك الضعفاء لبس من المعاصى البتهء وقد نوهم ذلك 
بسد,م» وانما هو من باب الاجتهاد فى اداء الرسالة» لآن التى م كان بهم 
بدعوة الرؤساء, لآأت الدهماء تبع طم ؛ فاهتداء رئيس واحد يوؤدى الى أهتداء 
اتباعه ؛ وقد يكثر عددهم حنى بلغ الألاف؛ واهتداء رجل ضعيف لا يتعداه الى 
غيره؛ وان تعداه لم برد على زوجته وأولاده. وم ببم البى م بطسرد اولئك 
الضعفاء من «جلسه طردا «ؤيدا؛ واما هم أن يدص للرؤساء «جاسا خاصا برم؛ 
لترفعوم عن مجالسة الضعفاء. فنراه الله عن طر دهم وأخيره ان ها برجى من الخير 
فى أعليمهم أعظم مما يرجى من دعوة الرؤسساء. يوضح ذلك ما زل فى شأن أن 
أم مكتوم . وهو قوله لعمالى : م الله الرحمن الرحيم عرس وتولى )١(‏ أن جاءه 

الى )١(‏ وما يدريك لمله بك (+) أو بذنصحر قنفمه الذكرى (:) أما من 

استئثى (ه) فأنت له تصدى (+) وما علك ألا يركى (7) وأنا مر جاءك 

اسمى (8) وهو يخشى (4) فأنت عنسه تلهى )٠١(‏ وقوله أعالى: ما عابك من 

حساهم من شىء الخ: يدنى ليس عليك يا عمد حساب هؤلاء الضعفاء؛ اذ لا تمل 

مقدار ائسانهم وهنزلنهم عند اقه واعمالهى الصالحة؛ فلعلبا أعظم من ايمان الرؤساء 

وأعمام المرجوة بعد اهتدائهم؛ حك أنه لبس عابهم من -سابك شىء. لآن 


نمو ل جممسسممبس ميس ٠‏ ور سرتفت 


«الاتيس 
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سات الخلق كليم ؛ سراء منهم الاعاون منزلة «الرسل والأانبياء والصديقين والشهداء 
والصالحهين , والآادنون منهم كعسامة المؤمنين» أعا هو على الله , فليس عليك إلا 
البلاغ وعليهم الطاءة والاتباع. وهذا كا قال أءالى: فى سورة الرعد فائما عليك 
البلاغ وعايئا الحساب )4٠(‏ ومثل ذلك فوله أمالى: فى سورة الشعراء حكابة عن 
قوم نوح قالوا أنؤمن لك وأتعك الارذاوتت )١١١(‏ قال وما على بما انوا 
بعماررت (؟١١)‏ أن حسابهم الا على رنى أو تشعرون )١١8(‏ وما أنا باره 
الأؤفنين )١١4(‏ ان أنا الا نذير مبين (6١؛)‏ صدق ال العظببم أشاببت قلرب 
الكافرين الآرلين والآخرين فى كل زمان و«حكانء الجاه والمال يطفيان ذوبهما 
فيتكيرون عن «جالسة الضعفاء . والضعفاء مم اتباع الآنبياء ولا؛#ة المصلحين, وهم 
الذين ينصرون الحق ويحساهدون فى سبل الله . وفوله تعالى: فى سورة الكهف 
وأصبر لفسك مع الذبن يدعون ربهم بااءداة والعشى بربدون وجبه ولا نعد عيناك 
عنهم تريد زبنة اهياة الديا ولا أطع من أغفلنا فلبه عن ذكرنا واتبع هواه وان 
أمره فرظا (84) أمر الله :..ه أن حبس لأفسه مع الذين يعبدون الله تعالى ويذكرونه 
به أوبهم والستهم لا يقصدرن بذاك إلا ظلب رضاهء ونهاء أن طبع الغائلين عن 
ذكره المزبعين لآهوائ,م النعدين لحدود الله . وقوله ثمالى : فناردهم تكرن من 
الظالمين . معناه ؛ لو كان علبك حسابهم لجاذ لك ان أطردهم , اذ لا يح لاحد أن 
يطرد أحدا الا إذا كان الطارد هو المتصرف ف المطرود, وهو الذى يحاسبه عل 
عله فثيبه أو بعذبه » ولو طردتهم لكنت من الظالمين؛ لآن الظم هو وضع الشى» 
فى غيد مرضعه: ويمكن أن يقال ان ااظل هو كل ما يكرهه الله سبحانه؛ وال 
بكره ظردم وبحب الكون معرم وا كراءهم . وقد على الله سبحالنه اريت رسوله 
المعصوم لا طردهم » وانها عبر بهذه العبسارة النى يها شدة وتوكيد تحذيرا لاؤمنين 
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من احتقار المنعفاء. كال دسول الله 1 وانما تنصرون وبرزةرن إضعفائم , 

نس النى صلق أسباب النصر وسعة الرذق ف اعانة الضمفاء والاهئام بشأنهم 
واعطائئم حقوقهم وافة . وتحن زماهد فى «ذا الزمان أن كل أميِة لمتى بحدرق 
المكين والفقراء واليتئى وذوى العاهات كالزءنى «العمى والصم اليم 


المذعفاه من 
أض المز منة بنصرضأ الله ويوعمم وزقيحسا : وكل مد 


وسائر العاجرين وذوى الامر 
تضيع حةوق الذعفاء مذطا اقه وبضيق رذتها . 
ِ وال تعالى : وكذلك فنا بعضبم ببعض لقولوا أهؤلاء من الله عليهم من 
بدننا أليس الله عم بالا كرين (*ه) 
المعنى العأم 

وقد أدجنى كلام الخنازتت فى تفسير هذه الآ,ة؛ ذآثرت لتله بنصه. قال 
الخازى: وحكذلك فنا بعضبم ببعض يمنى وكذلك ابتلينا الى بالفقير والفقير 
بالغنى ؛ والشريف بالوضيم : والوضيع بالششريف . فكل احد مبثلى إضده؛ فكاتت 
ابئلاء الأغنياء ااهرفاء حسدم افقراء الصحابة على حكرنم سبقوه إلى الاسلام 
وتقدموا علبهم ؛ فاءئئعو! من الدغول فى الاملام لذلك ؛ كان ذلك تنة وابئلا» ‏ 
لم . وأما قنة الفقراء بالاغنياء: فسا يرون من سعة رزقهم و خصب عيشهم ؛ 
فكان ذلك فننة لممء (ليقولوا) بعنى؛ الاغنبساء والشرفاء والرؤساء (أمؤلاء من 
اله عليهم من بيننا) بعنى : من عل الفقراء والمدعفاء بالاسلام ومتابعة الرسول 25 ؛ 
وهذا اعثراض من الحكفار ذل الله تعالى: فأجابهم بقوله (الءس الله بأعل 
بالشاكرين) يعنى انه تعالى اعل بخلقه وباحواطم واعل بالثها كرين من الكافرين . 
ومثل هذا ما حى اله عن قوم نوح فى سورة هود: (فقال الملا الذبن كفروا من 
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قومه ما 'راك إلا بشرا مثلنا وما ثراك انعك إلا الذين م أراذلتنا بادى الرأى 
وما تراى لكر عاينا من فضل بل أظنكم كاذبين (9؟) زعم الرؤساء والاشراف 
الطاغريتن. يحاهبم رماهم أنه لا فضل اشر على إشمرء وبوح شر ذف ب 
ظاعنه على هن هو مثله فى البششريةء ولا سيا وقد أرنى من الجاه والمال مالم ينه 
نوح والذبن آمنوا معه؛ و قالوا ما نرى أجدا اتبعك من الاشراف؛ واعا اتبعك 
الضعفاء وافقراء؛ وم سغلتنا وأخسائناء وانمسا اتبعوك بادى الرأى لآول رأى 
داهم ول يتعمةوا فى انفكير » ولو فكروا واظروا بعقولهم اوجدوره بشرا هلهم 
لا فضل له علبهم فلم بتبعره وم ,ؤمءنوأ به. وقولهم: بل لظنكم اذبين؛ خط_اب 
لنوح ومن أمن معه؛ فنوح بزعهم كاذب فى ادعاء الرسالة ‏ والأؤمنون معه كاذبون 
فى أدديقه وحكذاك قال بنو اسرثيل لنبيهم حين سألوه أن يولى عليهم ملكا 
تأخبرم ان الله قد بمث لم طالوت ملكاء قالوا اتى يكون له المنك علين! وحن 
أءق املك منه ولم بت سمة من المال» قال: إن اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى 
لعلى والجسم واه يؤنى ملكه من إشاء البقرة (40؟) وك حكى اله عن المشركين 
فى سورة اارخرف : (وقالوا لولا نرل هذا القرآن على رجل من القريئين عظيم )6١(‏ 
استبعن دؤلاه ال شركون ال«جساعلون من أغل كه أن ينزل أله القرآن على ممدء 
وهو رجل فقير؛ وبئرك أعبان مه والطائف كالوايد بن المفيرة وعروة بن مسعود 
وأعثالهاء فرد الله علبهم بقوله (أم يقسمون رحمسة ربك) فالجرال الطغاة فى كل 
زمان ومكان اما يرنون الناس بالمال والرئاسة » وهو مبزان فاسد. قال ته الى: فى 
سورة سرأ (وما أموالكم ولا أولادكم بالتى قرم علدنا زلق إلا من آمن وعمل 
صالخا فاوائك فى جزاء الضمف يما عملوا وهم فى الغرفات أمنون (ب“بم) وقال تعالى : 
فى سورة ااؤوى (أحيونَ اما نمدم به من مال وبنين» لسارع لحم فى اخيرات بل 
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لا بشعرون (4ه- مه) وكذلك جاء فى صحرح البخسارى من حديث أبن عبان 
ان هرقل عظ الروم سأل أبا سفيان؛ فها سأله؛ عر أحوال النى : فاشراف 
الناض يتبعونه أم ضمفاوم ؟ قال أبو سفيان قات؛ بل ضعفاؤم ؛ قال: م اتبساع 
الرسل. والحاصل 5 قال ابن كثير أن مشركى قريش كانوأ إسخرون يمن أمن بالنى 
من ضعفائرم وإعذبون من يقدروك عليه هنهم » وكانوا بقولون , أهؤلاء من الله 
عليبم من بيننا. فرد الله علب,م بقوله » أامس الله بإعلم بالشاكرين . يعئى ان الاعان 
الله ورسوله لعمة حظيمة لا ,مطاها إلا من يقوم بشكرهاء والله أعل ,الها كرين 
فيخصهم بالنعم العظمى » وهو أعل بالكافرين فيحرههم مثمها. وفى صحيح مسلم من 
حديث أبى هربرة قال قال رسول الله ويم إن الله لا ينظر إلى صور 6 وأموالم 
ولكن بنظر إلى قلوبيم وأعالم . وقال ثعالى: فى سورة الآ-قاف (وقال الذن 
كفروا للذين آمنرا لو كان خيرا ما سبةونا اليه (91) أى لو كان الايان محمد 
وما جاء به خيرا ما سيقنا أليه عيودنا وعلفاؤنا وذةراؤناء وكف يهتدى وؤل9اء 
مع فقره وضعفيم وحقارتيم إلى ما لا نوتدى آليه بحن مع جاهنا وما لنا وعظمتنا ؟ 
وقال تعالى فىسورة مرجم (وإذا “لى علبهم آياتنا ينات قال الذين كفروا للذين 
أمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا (07) معناه ان الرؤساء والاغناء من 
المشر كين قالوا لو منين أينا أعلى تقيودايا واضدق دجلسا ؛ ذرد الله علبوم شوله , 
و أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أناثا وريا. يقول سبحانهء ان اعنو هؤلا” 
بحاههم ومالم فقد أملكنا أجبالا كثيرة مم أعببين منيم منظرا وأكثر مالا وأفخر 
أناما ؛ فلم يذن عنبم ذلك شيئا . 

كم قال تعالى: وإذا جاءك الذبن يؤمنون بأبائنا فقل سلام عليم كتب رم 
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على نفسه الرحمة أنه من عمل م سوه #هالة م :اب هري لعده وأصاح تأنه 
غفور رحيم (04) وكذلك الفصل لآبات وآستبين سيل الجورمين (هه) 
المعنى العام 

فوله أهالى: وإذا جاءك الذين بؤمنون بآياننا اخ . هذه من آيات التبشيره بعنى 
إذا جاءك يا ممد الذبن يصدفون الرسل كلهم فيا جماوا به من الآبات» ولا سيا 
غاعهم عدا ركيم فبشرم وسل عللهم وأخيرم بسعة رحة الله وانه اوجبها على 
نفسه كرما ونضلا أن كل من حمل معصية إسبب غلة الجهل؛ وهو السفه وعدم 
العمل مفتضى العقل ؛ ثم تاب توبة نصوحا فالف الله يغفر ذنبه ويرحمه . أخرج 
مسم عن سلإاس عن اللي وَقْيْهِ أنه قال ان لله عر وجلء ماثة رحمة؛ فعنها 
رحمة بنراحم ببا الخلق: وبما أعطف الوحوش على أولآدها » وآخر نسعة ونسعين 
إلى يدم القيامة ٠‏ وفوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات إل. أى 5 بينا لك يا عمد 
راهين الترحيد نبين لك سائر المسائل التى تتوفف سعادة أمنك الاجلة والإجلة 
علرها لنكون على عل بسبل الخير كايا واتحيط علا بطريق الجرمين فتحذر أمتك 
سببلهم . قر هذا اأفعل بالناء ولصب السبيل » وقرىٌ بالناء والوباء ورفع السبيل . 


والمعى على قراءة الرفع ولنطور لك ومن اتبعك سبل انجرمين؛ فان هن عرف ااشر 
توفاه قال الشاعر م 


عرفت ألشر لا لأشرء لكن لثوقيه ومن لم إعرف الشر من الناس بمع فبه 
والما ع قراءة الاصب » فالمءنى ولنعرف ظربق الجر مين , ذر, أمئتك 


من سلوكه. 


م قال ثعالى! قل الى اهرت أن أعسد الذزين تدعون “مني درن الله؛ فل 
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١‏ | أدواء ثم ؛ آل ضلات إذا ومأ 5 من المهةد بن (ده) فل إلى قل إماة من 
5 وكذبم به مأ عندى ما أستعجلون بهء؛ أن الم إلا لله وقص الهمق وهو شير 
الناصلين (0ه) قل لو ان عندى ما استعجاون به لقضى الآمر بينى وبنكم ؛ والله 


أعل بالظالمين (08) 


قوله سبحانه : قل اتى نم.ت أن أعبد الذين تدعون [12. أمى من الله تعالى 
زول أن يبر المشركين بآن الله نباه عن عبادة الذين يعدم اشر كرن كيفما 
كاتوا + سوا اؤنوا ملا آم انبياء أم صالحين أم غيرهم . ونهى الله سبحانه عن 
ذلك جميع الرسل وأمعبم بواسطتهم : وأقام ل البراهين على فساد عبسادة ارق 
وبطلانه! وانبا تناف العقل . وهثل هذا قوله آصالى: فى سورة المؤمن (فل اف 
بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله للا جاءقى البينات من ربى وأمرت أن 
أسل إرب المالمين (1) وأمره سيحانه أت يقول فم ؛ لا أنبع أهواءكم يفعل 
ما أشتبون من «الوفاتكم وعاداتم الباطة من االشرك بالله والظلء ولو فمات ذلك 
لضلات ؛ نقد عصمنى الله من الضلال وجدلى أول المئدين من هذه الامة وأول 
الحادين اها. وانما أتبع ما بوحى الى دن رلى»؛ وأبلفكم رسالئه » فمن قبلهأ معد 
رفازء ومن ردها هلك. ثم امره سبحانه أن يقول هم ؛ لو أن عندى ما نستءجاون 
به من العذاب أو الآيات أو هما معا لأبديته ك5 وقضى الأآمر بهلاككم ؛ والله أعل 
بالظامين المشدر كين المعازدين لرسوله المعرضين عن ذكرهء وهو الذى سيجسازيهم ٠‏ 
وقد روى البخارى ومسلم من ححديث عائشة انها قالت لرسول الله مويه » با رسول 
لله؛ هل الى عليك بوم كان اشد مرى يوم أحدء فقال: لقيد لقيت من فرمك 
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وكان أشد ما أقيت مننه يوم المقية إذ عرضت لاسى دل ابن هبدياليل بن عدكلال 
فلم يبنى إلى ما أردتء الطاةقت وأنا «بموم على وجهى » فل استفق إلا بقرت 
التصالب » فرفعت رأمى , ناذا أنا بسمابة قد ظللنتى» فنظرت ناذا ايها جبريل هليه 
السلام» فنادانى نال : إن الله قد سبمم فول توملك الك وما ردوا عليك: وقد 
بدث اليك ملك الجبال لد أمر ه بما شثت فيهم» قال: فنساداتى ملك الجبال وسلم 
على ؛ م قال باعمد أن الله ون تع أول قومك لك ع وقد بعثنى ررك اليك الأعرق 
بأموك؛ فما شئت ٠‏ أن شت اطبقت علبهم الاخهبين» نقال رسول الله ير ء بل 
أن خرج الله من أصلابهم من يميد الله لآ يشر ك به شيئا. واججع بين هذا 


الحديث وبين مداول اليه أن لو حكان عند الابى عَم ما يستعجلون به من 
العذاب والآيات , 


أرجو 


لأوئعه ابم حدين إضرق صدره وإشند أذاهم رعنسادم و أعديهم 
له واكن ذاك دد اللهء وهو لا بريد أن يطلب من الله لم إلا الحداية والمثفرة , 
لآن الله أرسله رحمة للمالمين, ولم يرسله عذابا . 

كم قال تعالى : وعند 
وما لسقط من ورقة إلا 


إلا في كتاب مبين (وم) 


ه مفاتح الغرب لا يعلبا إلآ هر ويمل ما فى البر والبحر 
هلها ولا حمة فى ظلبات الآأرض ولا رظب ولا يابس 


المعنى العام 


فد فسر الى ررم هذه الآية بنفسه, ثروى البغارى من ححديك عد الله 

ابن صحرء بان رسول الله وكير قآل: مفائح الغيب خصص لا يدبن إلا اللهء أن 

لله عنسده عل الساعة دبعل الخوث ويعلم مافى الأرحام, و 

“كسب ذدأء وما تدرى افس بأى | 
6 


رض كرت أن الله ليم خبير . وقال القسطلاتي 
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, وال أأء جاجى ٠‏ هن ز ان أسنا غير الله أمالى عل شء 
من وذه0 | نس مل كفر أله رأن المعايم . ومفاتم الغدب قم - يله اليم ؛ هى 


در اثنة ولا ماني الأارض لبا نسم الى قسدبن لا ثاللك طيا؛ ٠‏ قسم البر ركسم 
اخير سحانه وثدالى أنه يعم ما فى البر ومافى البحر نعلا تفصيليا عبطا بكل 


البحر ؛ ١‏ 

هه من الأموجودات وأحراها كلبا؛ ويغلم ما فى البحر كذاك ؛ فلا يق عليه شى*. 
شى 

وهذا ااءل الميط غاص به سيهانه . وقواه: ولا حية فى ظلات الآرضء واحدة 


الٌمس ؛ وهر أواع كثيرة ؛ منه-أ و رحجكرن غذاه الالسآن ٠‏ رال.وان ؛ وطوينا 


ما حكرن دواء. وقوله: ولا رطب ولا يابس؛ يعم الآأشياء كاراء لما 
لا مرج عن الرظوبة وأأءبس ٠‏ وقوله : 9 قّ 53-3 مبين » هو عل أئله» و رمال أزه 
اللوح الموذو ل 

, قال تعالى: وهو الذى يتوفام بالإلى وعلى ما جرحتم بالنبسار ثم بعلم 
شه فُقَصى أجل مس هي م [أمه هر م م يفره لم يم كنم أحماون )3 


ا مغر دأت 


التوفء هنا توق فرمء ويطلق دلى الموت» قال تعالى: فى سودة الزمر 
(الله يتوق الائفس حين موتوا والنى آم تمت فى منامها فيمسك الثى قضى عليها 
الروك و يزيل الأشمرى ال أجل فى ان فق ذلك لآبات اثوم يتفكرون (45) 
قال البيشاوى أى يقبضبا من الابدان» بأن يقطع تعاثنا عنها وتصرفها ذهاء أما 
ظاهرا وباظناء وذلك عند الموتء أو ظاهرا لا باطناء وهو فى النوم. جرحم 


كيم . يبعثكم يونظم . 
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يقول تعالى: وهو أى الله وحده الذى يقرض أرواحكر اليل عند النوم 
فى الظاهرء ويعل ما كسيئم فى اهسار من غير وشر. ثم يوقظكر فى المار ليةضى 
أجل مسمى ؛ وهو مدة العمر. ثم لبه مرجعك بالبعث فيخيركم يجمبع أعبالكم 
ويحريكم عليبا, ان خيرا عخيرء وان شرا فشر. وكان رول اله كم بقول عند 
النوم باسمك ر.. وضعت جنبى وباسمك أرفعهء ان امسكت نفسى فاغفر لها؛ وان 
أرسلتها ناحفظها با حفظ به عبسادك الصالحين . و فى هذه الآبة وآية الزمر 
والهديثك الصحبح إثبات الاصرف له فى جميع خلقه؛ ولفيه عن غيره كاثنا «ربي 
كان . ودر فى غابة الوضوح ؛ فسبحدان من طبع على قلوب المشدركين الذين 
بقرأرن الفرآن وإعرفون أللغة العربية » وعلى قلوبيم اذفال؛ فلا يفهمون هذا المعنى . 
قال تعالى: فى سورة الاسراه وجملنا على قلربوم كيه أن يتقرو رق ذا 


م 
وقرأ؛ واذا ذكرت ربك فى القرأن وحده ولوا على أدبار م لفورأ (5)) سدانه 


إضل من إشاء ويودى من إثماء. 

5 قال فعالى: وهر القاهر فرق عباده و يرسل علي جفظة » حئى اذا جاء 
أحدكم الموت توفته رصلنا وم 9 إفرطون 031 ثم ردوأ الى الله مرلام الحق 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين (797) 


قوأه أُعالى : زهر الفاهر وق عباده , الآبة. كل شىء فييكت[ الموام داخل 
حدت قمر الله وخاضع له . وهذا كةوله تعالى: فى سورة الل وللّه بسجد ما فى 
السورات وما فى الآرض من دابة والمتك: وم لا يستكيرون (44) . يخافرن دبهم 


( ”4 ) 
من فوتهم وبفعلون ١١‏ بوءرون (00) قال صاحب (تس البيان» والمعنى؛ يسجد 
م ما فى السموات وطا فى الآرضء والمثك وهم جيمعا لا يستكيرون عن السجود 
(يخافون) أى حال كر نوم خا مين (دبهم دن أرةهم) أو جملة مسأ افة ليان أ 
استكباره ٠.‏ ومن آثار الخوف عدم الاستكبار؛ أى يافون عذاب ربهم كثنا من 
فوقهم أ يخافون دم حال حكونه من فرتهم عاليبا عليوم علو الرتبة والمكانة 
والقدرة باثنا عنهم بالاستواء على العرش . ويرسل عليكم حذظة مم الماك المكلفون 
بكتابة أعمال الساد 5 قال تعالى: فى سورة الانفطار (وان عل لحاؤظين , كراما 
كنين. يعاون ما أفعلون .)١5 :١١ :٠١(‏ وقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم 
الموت؛: أى اننهى أجله توفته رسا اء وام اللذلحكة إفضورئت روحه؛ وثم 
لا يغرطون بتوان أو تأخير ها د الله للم . ثم ردواء أى العباد 5ل,م الى الله 
بالبعث ؛ وهو موس دهم الحق . وسادة غيره ممازية عدودة. الا له ؛ لا لغيره ؛ 
الح وهو أصرع الماسبين؛ لآأنه لا يمناج فى الحساب الى أعيال فحكر لكمال 
عليه واحاطنه . 
ثم قال تعالى: قل من ينجبك من ظليات الير والبحدر #دعونه أضرعا وخفية. 
أن اتحيتتا من هذه لنكونن من الشاكرين (م1) قل الله ينجبكم هنما ومن كل كرب 
نم أتم تشركرن (:1) 
المغردات 
النضرع ؛ أظبار الضراعة » وهى الذلة . فالمراد بالنضرع » النذال لله تعالى فى 
وقت الدعاء . 


( ## ) 
الميى العام 


كان المششركون فى الجاهلية الآولى يدون الله ويخلصون الدماء له فى الششدائد 
لعلمهم ان الشرك لا يرضاء اللهء فاذا زالت الشدة عادوا الى الشرك. أما مشركو 
هذا الزمان فانهم برحكرن بلله ويدعون مغه غيره فى القهدة والرغاء؛ بل كثيرا 
ما بخلصون الدعاء لشم ركائهم ولا يذكرون الله أصلاء هذا بالاسان: وأما القاب 
فأعهاده على غير الله , بدليسل ان الواحد منهم يضع اازكاة وسائر الحقوق المالية. 
واذا نذر اولى من الآولبا” نذرا أو الترم أن إعمل له اختفالا أو يذبح له ذبيحة 
لا بحكاد يخلف ذلك أبداء لآنه يخاف ذلك الولى الذى انخذه من دوزت 
ما لا إخضاف أقهر برجو منه دن الخير ودفع الشر ما لا يرجو من اله ء وإذلك 
إذا استحلفئه الله يملف الف مسرةء و إذا استحلقته بذلك الولى الذى جمله لله 
ندا لا ياف أبدا , وإذا كان له حق على «شرك آخر وحاف له بالله لا بصدمه 
حتى يحلف بالولى. فقد أعادوا فى الشرك جنى خرجرا منه الى [خلاص العادة 
لشركائهم , فنعوذ بالله من الخذلان واستحواذ الشبطان. قال تعالى مخاظا رسوله 
صلوات اله وسلامه عليه: قل يا مد للدركين من ينجي من ظلات ابر والبحر 
وشدائدهما ومهالكبما تسألو نه النجاة مظورين النذال بالسنتكم ومذهربرس بقاوبم 
قائلين فى ضرعم يا ربنا فرج عنا هذا الكرب وأنمنا من هذه الممولحكة فرعرتك 
د جلالك أن أتمبتتا مر هله المصببة لنكونن من الداكرين لك ولا لشرك بك 
أحدا . ثم قال تعالى: عخاطبا رسوله ء قل لم ياعحمد , الله ينيم مها وحده وإفرجبا 
عم ثم أثم بعد ذلك تشركون به. وفى هذا الكلام من النويخ والتبكبت ما لاخق 
على من كان له قلب أو أاق السمع وهو شهيد. 
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م وآل يُعال : فل هر القادر عل أن إمعك ءلم عذابا من فرقم أو من 
تحت أرجاي أو ببسم شبما ويذبق بعضكم بأس إمض ألظر كيف (صرف الآبات 


لعلوم ميونت )16 
المغر دات 


بابسكم شيعاء لطم ذرقا متحربين على أهراء شتى فينب الفتال بنك . 


المعنى العام 

روى الأثمة عن النى عَيَيهُ أحاديث كثيرة فى لفسير هذه الابة»2 لا يأسم 

لها المقام ؛ وسأذكر هنا حديثا واحدا يجمع أكثر ها فيا من الصياق. أخرج 
الامام مس من حدبث ثوبانء ارت رسول الله مقت :ال: ان الله زرى لى 
الأرضء فرأبت مشارتها ومغاربها » وان أمتى سيبلغ ملكها ما زرى لى هنم ا. 
وأعطيت الكنزين : الاحمر والابيض. والى سأات ربى لآمتى أن لا يهاكها إسنة 
هامة » وأن لا إسلط عام عدوا من سوى ألفسرم ؛ فيستبيح بيضتهم » وان رفى 
قال : يأ عد : إذا قضيت قضاء ذانه لا يرد. واى أغطبنك لآمنك ان لآ أهلكهم 
بسنة هامة؛ وأن لآ أسلط عايهم عدوأ من سوى أنفسوم فوسابيح ينهم . ولو اجتمع 
عليوم مي باقطارها » حتى يحكرن بعضهم يبلك بعض_أ » ويسمى لعضهم بعضا ٠‏ 
البرقانى فى صصحه وزاد واتما أخاف عل أمتى الآثمة المضلين» و إذا وقع 
السف لم رفع م.م إلى يوم القامةء ولا تقوم الساعة حنى يلح.ق جى 


رروآأه 
نيم 
ون 5 بالمشدر كين ؛ وجنى لعيد فام دريكبى أمى الآوثان ' وأنه بكرن 2 أمنى 


كذابون ثلاثون؛ قل يزعم اله نى؛ وأنا خانم النببين» لا نى بعدى: ولا نوال 
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ظائفة من أمنى على الق «نهورة؛ لا يضرم من غذلى هت يأنى أمر الله تبارك 
وتعالى. كذا فى قح اليد لاشييخ عبد اارحمن بن حسن رمه الله. ولقل ابن كثير 
نحوه فى تفسير هده الآبة من رواية أحمد يسئده إلى شداد بن أوسن عرزو 
اللى 1 وقوله سسبغانه, ألظر كيف اصرف الابات»2 أى نيئها ونوضحما لعلمم 
يذةورن ؛ أى إثذهو نْ «جج الله وبراهيله . وكذب به فو مك ؛ أى العرب مامة؛ 
وفراإش شاصة فى أول الاسلام» وهو الحق الذى لآ ربب يه؛ و سيتحةق و يظبر 
لل يي با شحمدء لست يكم يحفرظ (أجبرصكم على الامسان به أو أعانكم هلل 
القذبء أكبا أ «نذر ومباغ » وحسابك عل الله. قال ابن كثبرء قال زيد بن 
أسل» لما نزت فل هو القادر على أن ببعث علي عذابا من فوفك , الآية. قال 
رسول الله 29 لا ترجموا إعدى حكنارا ؛ يذرب بعضك رقاتٍ بعض بالسبوف», 
قالوا ونحن أشهد ان لا اله إلا الله و أنك رسول الهء قال لعم. فقال بعضهم ؛ 
لا يكون هذا أبدا أن يقل بعضنا بعضاء ونحن مسلون. فنزلت؛ ألظر كيف 
صرف الآيات أعلهم يفةوون ء وكذب به قومك وهو الحق» قل لست علي بوكيل 
لكل +أ مسئقر وسوف أعدون. رواه ابن أنى خائم وابن جرير . 

ثم قال ثعالى : وكذب به فومك وهو الوق قل لست عليكم بوكيل (51) 
لكل دأ مسنقر وسوف تعلدون (10) وإذا رأيت الذين يخوضون فى آبائنا فاعرض 
دنهم خثى يخوضوا فى حديث غيره؛ وأها ينسينك اشيطان فلا تقعد بعد الذكرى 


ممع الوم أظالمين (18) وما على الذين ,تون من عسابهم من شىء, ولكن ذكرى 
لعاوم بنقون (15) 


( 1ه )2 
ا معنى العام 


قوله تعالى : لكل نبأ مستقر 4-1. أى لكل خبر -قيقة ووفوع ؟ قال أعالى: فى 
صورة ص ولملين نبأه بعد ححين (88) وثوله أعالى: فى سورة الرعد لكل أجل 
كاب (مم) ٠‏ وقال آعالى: فى سورة فصلت (سئريهم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم 
حثى يتبين لهم أنه الاق أولم يكف بربك أنه على كل شىء شبد (80) وقوله 
تعالى : وسوف تعلون,» هوكةوله تعالى : فى آخر سورة ظه (فل حكل متراص 
فتريصوا فستعلدون من أاب الصراط السوى ومن اهتدى (15) قوله 'عالى: 
وإذا رأبت الذبن يخوضون فى آباتنا إ1ء نهى الله رسوله ييه وجميم من انبعه 
وأمن به عن القعود والاجماغ مع من يثدوض ف آبات الله بالتكذيب والاستوراء 
وأوجب عابهم أن يفادقوثم ما داموا فى ذلك الخوض [ظهارا اسخطهم على ذلك 
وإنكارا علبيم . وقوله أعالى: وأما يدينك الشبطان إل. يمنى اذا أسى المؤمف 
وجلس مع اوائك فلا حرج عله لأن الله لا يؤاخذ على الوسيان» ولدكن منى 
ذكر وجب عليه أن يفارثهم ٠‏ لآنهم ظالمون بسبب كفرم وظفنهم فى كناب الله . 
ومن رضى باااكفر وشارك أهله صار مثليم. وهذه فى الآية المشار البهنا فى 
سورة اانساء بقوله تعالى: (وقد نول هليم فى الكئاب ابت إذا عتم أبات الله 
يكفر بأ ستيه أ هذا ولا تتعدوا هوم حت ذرضوا فى ححدرثك غيره؛ 3 إذا 
مثلهم إن الله جامع المثافقين والكافر بي فى جمم جدما .)١40(‏ وقوله تعالى : 
وما حل الذين يتقون من عسابهم اخ . لما نرلت هذه الآبة كان المسليوت إذا 
١ 55‏ إلى المسجد الحرام + بسحن المشركين بخوضون فى آيات الله بالتكذيب 
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مؤمن بلل جهده فى لقوى الله لا بأثمء ولو سمم المدركدين إستهرؤن بآياث الله 
اذا كان عاجرا عن فير المنكر بالبد والاسان واضطر الى الاجتاغ فعهم وكره 
خوضبم بقابه؛ اذ لا ,كاف اقه نفسا الا وسدها. وأما اذاكان قادرا على الكلام 
آلا يسعه السكوتء بل ينبغى له أن يلكرم . فسان لم تفع الذكرى أنكر عليم 
ما وسعه الانكار . ولا تنافى بين هذه الآية وآية اانساءء الا أن هذه مكية » نرت 
حين كان اأؤمنون مستضعفين. وناك مدنية نوات فى وقت قرة الاسلام . 

ثم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولحوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر 
به أن تسل لفس با كسبت اين لها من دون الله ولى ولا شفيع وان تعدل كل 
عدل لا بؤخذ منبا اولك الذين أبسلوا بما كسربوا لم شراب من حم وعذاب 
الب با كانوا يكفررن )7١(‏ 


المغردات 


الابسال؛ الضوم والمنع ؛ أبسلوا؛ حرهوأ. وتسل رم من ألثواب . العدل » 
الفداء, وأصله المساواة . 


ا معنى العام 
قوله لعالى: وذر الذين امخذوا دينهمء إلخ. يعنى أنوك يا عمد الذين اتخذوا 
دينهم هوا ولعباء أى بنوا دينهم على أمور ليس فيها منفعة دئيوية ولا أخروية؛ 
بل فيها ضرر ئق. وقد نظرت فى الاديان المخالفة للاسلام فوجدتها حقيقة لبوا 
ولعباء ذهى مبنية على الشرك بالله وتشييد المعابد وزخرفببا واعداد المآكل 
والمشارب فى أيام مخصوصة. وفى «قدمة تلك الأشارب ار الثى هى أم الخبانثك 
واجماع 


الورجال واأذساء على أمأء وآلة ألاهوو . ورهن هرف دن الس مين عن سنة 
0 : 
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النى بأشبه اراك ويسير بسيرث,م ؛ فتحقق أن كل من لا يدين بالاسلام الصعيح 
فد اتخن ديه اما ولهوا. قال تعالى: وذكر بهء أى بالقرآن؛ ثلا تبسل أفس , 
أى بحرم من ألثواب وأسلم للوذاب مما كسبت من الشرك . ليس أبا هن دون الله 
ولى أى قريب يدافع عنوا ولا شفيم يشفم لهاء لآنبا أشرحكك بلله؛ رمن 
يشرك بأله ققد حرم لله دليه الجنة ومأواه النار وما للظامين من ألصار. وان 
تعدل كل عدلء أى تبذل كل شىه من الفداء لا يقبل منبا. اولتك الذبن أبسلوا 
حرموا من الثوات وأسليوا للءذاب يما كسبوا من الكفر ابم فى جهتم شراب من 
حيم بصبر به ما فى إطرنهم وعذاب الى شديد موجع ها انوا يكفرون. 

6 ل ثعالى: قل أندعوا مر._ دون الله ما لا ينفنا ولا يضرنا وترد 
مل أعقابنا بعد اذ هدانا الله الذى اسثهرته الشياطين فى الآرض حيرآن له 
أحماب بدعونه الى الهدى اثئناء قل ان هدى الله هو البسدى وآأمرنا لم ارب 


العالمين (1/1) 
المعى العام 


لا قال المشركون للنى عي : هل فاعد ما اتنا أمره الله سيجائه أننت 
بقول لب اندعو من دون الله آلب عخلوقة عبدتموها جبلا وضلة لا تنفع من عبدها 
ولا ضر هن كفر ببا. وتود على أعقابنا : أى ترجع الى الشرك ؛ والكلام بحست 
المؤمنين الذين ثركرا الشرك وآمنوا بالله ورسولهء بعد اذ هدانا الله الى الاسلام 
فتكرن كالذى استبرته الشراطين: أى أضلته لتملكهء نصار مخط فى الأارض سائرا 
عل غير هدى حيرات لا يعرف طريةا له أصواب على الحجة البيضاء يدعوبه الى 
الهدى : الى ظريق ااسلامة والسعادة قائلين اثننا انسل من البلاك فلم إستجب كم ' 
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نذلك مثل من ارتد عن الاسلام بعد أن هداه الله البه. ثم قال تعالى: قل يأ شمد 
أن الردى؛ أى طربق أأحدق والام.ى والسه_ادة2» هو طريق الله الذى هدى أليه 
رصوله والأؤمنين , كيف ركه وقل أمرنا أئله أن ألم وجوهنا وقلوننا وأنفنا 


له و بع رضوايه ‏ ومن عنصم بالله يمد هذى الى صراط مسد كيم ٠‏ 


1 قال تعالى: وان أقيموا الصلاة واتقره وهو الذى اليه عحشرون (070) 
وهر الذنى خلق السموات والآرض بالحق ويوم بول كن فيكرن قوله الحق وله 
الملك بوم ينفخ فى الصور عالم الغنب والشهادة وهو الحكيم الخبير (17) 


المغردات 


الحكيم هو الذى لم الاشاء على حقيةةمأ وبوجدها ف غأبة الاحكام , 
وهو بهذا الممنى خاص باقه تعالى. والحكيم من النساس دن يعرف الاشياء حسها 
بسع له على البشر و يفعل الخير ويدل عليه . والخير هو العليم . 


ال معنى العام 


فوله أعالى: وأت أنبموأ الصلاة؛ عطف على فوله لنسل لزب العالمين: 
فالاسلام هو توحيد الله بالقاب والاسان بالاعتقاد والعمل : والصلاة أفضل الاعمال 
وأهمرا , واحافظة علها مع كونبا :تنهى عن الفحثاء والمنكر دلبل على صدق الم 
فى اسلامه. والانتضاع بالصلاة هو التقوى ء تلذلك قال تعالى واتقرهء أى امتثلوا 
بع : أم كم نه واجتنبوا لبج ما أرما كم عله . وهو الذى آليه تحشرون »' أى تبعكون 
اليه وحده فإجسازيم على اعبالكم . وهو الذى خلق السموات والأآرض بالحق أى 
الحكمة والاتفان فى غاية الكيال. ويوم يقول كن فيكون , و يوم القيامة يقول 
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الله سدانه لكل شىء بريد أن يكرن مر ابعث والحشر وما يكون (يهماء كن 
نكرن ما أراده الله. قوله الحدق فلا يتخلف عن أمره شىء ولا يسبقسه شى*: بل 
كل شى* خاضع لهء لآن الملك كله له وابس اغيره مله شىء لا حقةة ولا «جازا, 
بوم ينفخ فى الصوررء وهر القرن يدف فيه الملك فيفزع اهل الدهوات والارض 
إلا من شاء الله. ثم ينف فيه نفخة أخرى فيصمق من فى السموات 0550 ف 
الآرضء إلا هن شاء الله ويموت كل شىء ولا بق إلا الله حتا قال الى فى 
سورة القصص : قل شى” هالك إلا وجهه له الحم واليه ترجعوات (88) وقال 
الى فى سورة الرحهن : كل من عايبا فان. وبق وجه ربك ذو ااجلال والا كرام 
:57 ) . قوله تعالى : الم الغيب واأشرادة . أى ما غاب عن خلقه وما يشاهدونه 
ولا يخف عله شى” فى الآارض ولا فى السماءء وهر الدكيم فيا خلفه ونيا نه له 
وذما شرعه . الخجير العليم . 

ثم قال تعالى : واذ قال ابراهيم لابه آزر اتتخنذ أصناما آطة الى آراك 
وفومك فى ضلال هبسين (74) وكذلك ترى أبراهيم ماسكوت السموأت والأارض 
وليكون دن الموقنين (70) فليا جن عده الل رأى كوحكبا قال هذا ربىء فلا 
افن قال لا احب الآندين (01) فلا رأى القمر بازغنا قال هذا ربى فلا 
أفلء قال لين لم بهد رق لاحكرن من القوم الضالين (/0ا) فا رأى 
أاش.س بازغة قال هذا رف هذا أ كير, فليا أفلت قال يا قوم انى برى” مما أشر كون 
39 ا وجتهت وجرى للذى فطر اأسدوات والأارض خنيةفأ وما انا فزررٌي 


المشركين (384) 
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المفردات 
المللكرت , مهدر لك : كالمالك , ومثله ر موت من لم وره.وت #ورال. 
لعب ١‏ جن الأبل؛ مثر كل شى' بظلامبه . فل » النيرغاب . برغ » طلع وانتشر 
ض وم , الصضم : كلمءبود على كل انسان أو حمران . 


المعنى العام 


5 قال مدأ نه ولعالى : حا ك.ا من وهةه أبرأهيم م لماه أأعدرة والارشاد 3 
معر ف الدى بدلله واقامة البرهان على "وحيده وتيزيهه. واذ قال أبرأهيم ادي 
آزر. وجاء فى الأخرار أن له أسىا آخر ؛ وهو لسارح ٠‏ ومأ قول ان أزر لسن اأعمه: 
وانه أسم 


صم لا يصح . والذى ذهب البه ابن جرير وغديرة من محقق ااسلف. أن 
أزر ١‏ 


سم حبق لهء أنتخق أصناما آهة ؛ استفرام انكارى , أى كيف 
الى صنمما الاس بأيديهم آفلىة., وهذا م يال أعالى حكاية عن | 


#خل الاصنام 
براه,م أيضا فى 
صورة الصافات : قال أأعيدون ما تتحتون ؛ (وبه) والله خامم وما تعماون (>ب.) 
يعنى كيف تعبدون ما تنحنونه من المائيل ٠‏ والقه لقم وخلق تلك الاحجار انى 
تنحئون مما لايل , والخاوق لا إساحق العبسادة لعجزه وفقره » وقال تعالى فى 
سورة «ريم : واذكر فى الكناب أبراهيم أنه كان صديتًا نيا )4١(‏ اذ قال 
لأبيه با أبت ١‏ أعبد ما لا إسمع ولا ببصر دلا يغنى عنك شيئًا (؟4) يا أبت الى 
قد جاءى من العم ما ل يانك اتبعنى اهدك صراطا سويا (م)) ,ا | 
الشيطان ,ان ااشيطان كن لأرحمن عصيا (؛4؛) يا أبت اق أغاف أن يسك دزاب 
من الرخمن فنكرن اشيطان ولا (ه4) قال أراغب أنت عن آلمنى » يا ا 
لم نقنه لارجمنك واهجرنى ملبسا (41) قآل سلام عليك مأ 


إت لا أعيد 


راهيم لان 
مئغهر اك رق أنه كان 


( مه ) 


3 1053 (410) واعتزلح ومأ تزعركت هن دول الله وادعو رفى عسى و له أكون 
شةءا (18) ما ا عتز لوم ومأ بهء,دوت مى دون الله وهنا اه اسماق ويعقرت 


إدعاء د 
من ركيتنا وجعلا أبم إسان صدق عليا (60) 


وكلا جعلنا برا (5)) ووهنا م 
وقال آءالى فى سورة الوخرف : (وإذ قال ابراه لابه وقرمه اتى براء ما 
لهءك و نء إلا الذى فطرفى قأنه مومدين ؛ وجمابسا كلية باقية فى عهبه لعلوم يوجعون 
7 قال تعالى فى سورة أبرأه-يم : (وإذ قال ابواهم رب 
ان تعبد الأصنام ؛ رب إنهن أضالن كثيرا هن 


؛ ان الاصنام 


١ك‏ 297 18) 
اجعل هذا الملد آمنا واجنببى دبى 


اليأصس (ه؟ 1 ؟) . صدق ألذه العظيم وصدق عله ورصوله إبرأفي 
واللأوثان أضلان كديرا من الاس ف كل زمان ومكأن. وم يضلاعم كرون 


| أر رغانا أو ذهيا او شمسا أو قرا أو نارا آى نا أن قبررا أى قانا 


أحجار 


اعدادا 8 | كراما من الموارة 8 أشخاصا أحواء 5 أغوانا 58 دوأت ؛ و[نما 
ارت تلك الأشياء قد حل فبيسا سمر 


أر 
لبت علبهم الشياطين فارهتهم » ثم اقنعهم 


الالرهة » وهو ما يسمه المغارية (بركة) فهذا ألسر عندثم #وزان يحل فى حك.ل 


شى*؛ وى ل فى شىه وجب لأقداسه وعادته وأصبح إضر ونفع ' فاو أن سادنا 


اخذ احجارا من جبل وبنى بها قبة وضريحما على قبر” سمو 
ا. اغنت تلك المءة جئة صالح أو طالم أو حيوان. فاذا وضع على 


١‏ من حرير وعلق المسابيحم الثمينة واائررات وفرش أرض 


اء أكانت فيه جنة 


أم لا. و معدو 


القية بالورانى ومفذ جدوها ط-اأ باليخود وغيره ونزيابزى المشماييخ بتهخيم العامة 


وتكريردأ واظالة الادءة وشعراارأس وابس الثباب الفضفاضة , وأخذ يحى جكارات 


5ط سمس سس صم وسور به جه - 





( 8م ) 


كنت أن ذلك المدفوس له كرامات وانه يقضى الحاجات بتالت له غياد 
الأوثانع ونأتونه من كل مكان . أما شاء من «دايا ونور و دمع وغذور وثيران 
قور ومواسم يخنلط فيهسا الرجال باانساء والحابل بالابل. وهذا أصل درادة 
الأصنام والأوثاوى قدما وحديئا. وإهض ااطابن هن الذين إسمون الفسبم أو 
أسميهم العامة علياء يواهم ضلالا؛ فيسمون ذلك اهرك صكرانات الآولاء, 
مون قل وثن ولبساء وينسبون ذلك الوثن إلى اسم نى , كمقام النى جرجيس 
ف الموصل والنى بوأس بقرت الموصل فى ششرائب أبنوى واألنى ثيث فى كركرك. 
والنحقيق أنه لآ ,وجد قبر نبى معأوم [ل5 قبر لوا تمد ويم . وأما قير الخليل 
أبراهيم فلس عاوم التميين ؛ إلا أنه دفن يقرب المكان المنسوت ره فى الاردن , 
دمن هذا القبيل ضربح النى زكريا فى فلب جامع بنى أدبية بدمشق؛ فانك ترى 
المصلين إصلون ؛ وإلى جانوم العابدين والعابدات والطائفين والطائفات بذلك الون 
لسرب كذنا إلى ذلك النى. ولو فرضنا أنه مدذون هناك ما جاز أن بتخل قره 
ونا ولابى عليه ولا يطاف به ولا ينذر له ولآ بعبد بأى أوع هن أنواع العبادة . 
ددى مالك فى الموظأ عن زبد .ن سل عن تطاء بن إسار مرسلا أن الى عم 
قال؛ اليم لا تمل #برى وأنا بعبدء أشند غضب الله عل قوم اتخذوا قبور أنيائه, 
مساجد, ووصله اللؤار عن أبى ديك الخدرى , وده أبن عيبل البر وغيره. فلو لا 
إن الله أستجاب دعاء رسوله وصائنه بالجدران الثلاثة الى بنيت حول حجرته فى 
زمان بنى أمة فى خلافة الولد بن عبد الملك اتوصل الجهال إلى اتخاذ فره ونا 
٠ 5‏ من دون الله. وهذه من المعجرات العظام . ويرسم الله الامام ابن القيم إذ 
إقول فى نوايئه , 


ولقد نهانا أن أصيد قبده 0 عبدا حذار الشرك بالرحن 


( 4ه ) 


ول ضم4 وثنا دن الاوثان 


وأحاطه بثلائة الإدران 


ووءا بأن لا يحمل القير الذى 
داجياب رب العاابن دعأ*ه 


تي غرت أرجاؤه بدواثه في عسزة وحميارة وصيان 


ام كذلك أن يتغزوا من قبره عيدا يحجون اليه و يمامعون عنده ؛ 


الآرات . واي - 
زلا مجعلوأ بوم قيوراء ولا تفلوا قبرى عيداء وصلوا 


فقال فما رواله أن عريرة 
عل ء فان صلاتم تيلذنى جيث كنم ) رواه أبو داوود. 

ودعا الله هر وجل أن لا مل قبره الذى نم جسده الشريف وثنا إسود 
له ونطاف به ويصل عندهء ذقال ؛ الام 
مل قوم اتخذرا قبور أنبيائهم مساجد ؛ دواه مالك فى الموطأ . 
ذاجاب اقه عر وجل دعا١‏ بيه عه فأحاط قيره بثلاثة جدران حتى لا يكون 
تأصحت أنحاء القير بيركة دعائه فى مئعة وصيانة أن يرتكب عندها شى” 


لا بحعل شرى وئنا إعرل » قعل غضب الله 


بارزا. 
من أعمال الوثنية ٠‏ انتهى اراد منه . وقوله عليه الصلاة وملام ؛ اشتد غضب الله 
على قوم !تخذرا قبود يام مساجد ؛ دان للذريعة الثى يتوصل برا درهنها الى اتخاذ 
القور اوثانا تع.دء إذ مءتى اتخاذ القبور مساجد تحرى العادات غندها من صلاة 
ودعاء وقراءة قرآن وذكر وصدتة. وقدءل النى يي ؛ وهو سيد العلاء والحكاء: أن 
| ركان متنضى الخال أن يقول» اللبم لا بجمل 


#رى العيادة عندها :ؤدى إلى عادما 
أو اعذذوا دور 


قرى وكنأ بسدء أشتد غضب اله على قوم عيدئأ قبور أنياثيم ؛ 


أنببائهم ارثاناء لكنه عدل عر._ ذاك فقال (ا 
الال الا لنكتة ؟ الجواب هدر 


فأ حكمة «دذا أأعدو ل ؛ والبايخ لا يعدل دن دف فى 
ما ذ كرته ابيا ؛ دن أن العبادة دزدهأ 'ؤودى 4 عادتبا . وقال البخاري لريجي. 


( 8ه ) 


ابن غياس فى لفسير قوله تعالى من سورة فوح : (رقالوا لا نذرن آلهكم ولا نذرن 
ددا دلا سواءا ولايغرث ويعرق ولسرا (م؟) هى اسماء رجال صالحين من قرم 
توح عليه السلام . فليا هاسكوا أوحى الششبطان الى فومهم ان الصبوا الى مجسالسهم 
التى كانوا يحاسون فيها ألصابا وسمرها بأسمائهم ففعلوا فلم ثم دء حم اذا هلك 


ارليك ‏ وأسخ العلى ؛ عبدت . قال ابن كثير, قال عللى بق ف طلحة عن أبن عراس ؛ 


كانت هذه أصنام أعبد فى زان نوح . وقال ابن جرير بسنده الى د بن قيس 


ودا وسواما وبعواث ويعرق ولسرأ, قال : كانو أ قومأ صالحين ‏ وكان لهم اتباع 
شغد ور[ 4م ؛ ذلا ماتواء هال أصابهم الذين ب#ندون هم ؛ و صورنام كان 
أشوق لنا الى العادة اذا ذكرنام أصوروم , فليا ماثوأ, وجاء 


| أخرون دب أيهم 
أبليس . ؤقال : اا كأنوأ عمد و نهم 


وبم يسقوديت المار فعبدرم . وقال البغارى 
بسنده عن ابن عباس فى فول تعسالى فى سورة النجم : (أفرابئم الات والعرى 
(15) قال: كان اللات دجلا بلت السويق للحاج. وقرأ ابن عبابى ء اللات ,كيد 
الناء» وكذلك قرأ بجأهد وأأربيع ؛ ليريم باه كن رجلا بلت للحجري فى اجا ملية 
ادويق ؛ فليا مات عكذرا على آبره فعبدوه. وعن أنبى واقد اللبى قآل: خرجنا 
مع دسول اله َيه الى حنسسين» ونمن سدثاء عهد بكفر » ولاشرحكين سدرة 
يعكفرن عندها وينوطرن بهسا اسلحزوى , يقال لها ذات أنواط . فمررنا بسدرة, 
فقلنا يبا رسول الله ؛ اجمل لنا ذات أنواط 8 فم ذات انواط, فقال رسول الله 
ظ 0 الله | كير , انرا الدئن» قم : والذى نفسى بده؛ 5 قات بنو اسرائيل لموسى 
(اجمل نا أوسا 5 لحم آلة قآل, أنكم قوم تجهلون )1١860(‏ لثركبن سنن من 
ان بلم, ردآه الْْرْمذى وى , 


دددي أبن اسحاق عن أبى العالة قآل: لما فتحنسا نير وجدنا فى بيت مال 





( 5م ) 


الغهرهز أن سريرأ عليه رجل «مءث ؛ عند و أليية معصف ؛ ذاخذنا المصسفب يحماناه 


الى عمرء فدعا له كعيا نسضه بالعريةء فآنما أول رجل فرآه من العرب قرأته مثل 
ما أفرا القرآانت فقلت لأفى المالة , ها كان فيه ؟ قال : سيردجم واموركم..و .دون 
كلامتم وما هو كلن بعد . قلت فها ذأ صنعم بالرجل ؟ قال : حفرنا له بالنباز ثلااثة 
عشر قبرا متفرقة » فلا كان الليل دفناه» وسويئا القبور كلها انعميه على النابس 
[ “دونه ؛ قلت وما يرجوريتى منه ؟ قال: كانت السماء اذا تحدست جنهم برزوا 
بسريره فمطرون . فقلت ؛ من كنتم تظنون الرجل ؟ قال: رجل يقال لهء دانيال»؛ 
فقلت : منذ كم وجدتموه نات ؟ قال : منذ ثلامائة ممئة. قال فى فتس المجيد لعسد 
ذكر ما تقدم؛ قال ابن القم رحمه الله ؛ فق هذه القصة ما فعله المماجرون والاصار 


اهن لعمبة قيره ثلا يفئتن يه ؛ رم برذده للدماء عنده والتيرك به وأو: ظافر به 


المأغرون +الدوا عله بالسوف ودود عن خوك اللله. 
دعر نافع قال بلغ عمر بن الخطاب ء. أن ناسا نون الشجرة أأنى مبع 
تحنبا ألنى ؛ تأمر بها فتطلمت ٠‏ أخرجه ابن أنى شية فى المصنف . ولما كانت قتنة 

الناس بالفبور حظبمة وقع بسبيبا ذساد حكبير وشر مسنظير فى عقائد'الدهماء 

وأعبالحم : راق أن أرخى العنان: فى هذا المدان؛ لعل الله ينفع با أ كتسبه من 
شاء من عباده وإشق به مرض ألقالوب ويفنس به أعينا ميا وآذانا صياء فانه الكريم 
الوهاب» برزق من بشاه بخير حساب . روى البخارى: ومسل من ححديث عائدة أن 
أم سادة ذكرت ارسول اله ول كسة رأتها بأرض الطبدة وما فيها هن الصور؛ 
فقال أولتك اذا ماث فيهم الرجل الصالم؛ بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه ثلك 
الصور؛ اولنك شرار الخاق عند الله . قال صاحب فح النجبد بعد ابزاد هذا 
الحديث . فرؤلاء جمعوا بين فنتين» فتنة القبرر ؛ وفتنة الماثبل. وروي البخساري 


( لاه ) 


رفسل عري مائشة قالت ؛ لا نرل برسول الله 2 طفق إطرح “خيضة له على 
وجمه؛ فاذا أغنم بها كشفها ذال وهو كذلك ‏ لمنة الله على البهود والنضارى ؛ 
اتخدوا قبور انبرائهم مساجد . يحذر ما صنعواء واولا ذلك أبرذ قيره: فيد أنه 
ششى أن يتخذ مسجدا١‏ وروى ملم فى صتيحه عن جندب بن عبد الله قال “معت 
الى ويه فول أن بموت بخمس وهو يقول» الى أبرا الى الله أن بحكرن لى 
منحكم خيل ؛ فان الله قد اتخذتى خالا؛ 5 اتخسذ ابراهيم خليلاء ولو كنت 
منخذا من أمنى خابلاء لا نخغسذت أبا بكر خليلاء الا وان من كان قبلكم كانوا . 
بتخذووت قور أنبيسائهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فابى أنها يم 
عن ذلك, .فى 0 

قال صاحب الفئح عقب إيراد هذا الحديث . فقد نهى عله فى آخر حبماته . 
م أنه امن - وهو فى السيماق - من فلله ؛ والصلاة عندها من ذلك دإن م يبن 
مسجدء وهو معنى قولهاء (خشى أن بنخذ مسجدا) قارتت الصحسابة لم يكونوا 
ليينوا رل قيره مسجدا. وكل مرضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل 
كل موضع إصلى فيه يسمى مسجدا. حكتم تال 2 ( جعات لى الآارض مسجدا 
وطهررا) ٠‏ وروى أحمد بن حوثيل من ححديث أبن مسعود» آل رسول الله 2 
(إن هن شرار النساس هن در كهم الساعة رهم أحوسساء ؛ والذين يتخذون القبور 
*ساجد) ٠‏ وعن أبن عباس قال : لمن رسول القه و زائرات القبورء والمتخذين 


الارْمذى و كفحيه ٠‏ وعن سنممان بن ثارت روآام: أن مأجه . 





( مه ) 
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وال ق كتابه تعابيد الاعنقاد من ادرآن الالحادء ما نصه : فآان هذه القياب 
,المعاهد التى صارت أدظم ذربءة إلى الهرك والالحادء وأكيبر وسيلة إلى هدم 
الاحلام وخيراب بنبأ نه : ؤالب بل كل - من يعمرهما م الملوك والسلاطين 
الولاة ء أما على فريب خم أو على من يحسنون الظن فيه » هن فاضل 


والرؤساء و 
أو يحم كير » ويزوروه الناصس الذين يعرفونه زيارة 


او عالم ار صوق أو فقير 
به ولا هتف باءمءهء بل بدعون له ويستةفرون » حنى 


الاموات سس دوت توصل 
فأنى من بعده جد قبرا قد شيد عليه الإساء. 


مر ض من إعرقه أو أ كثرم ؛ 
رس جت عله الشموع ؛ وفرش بالفراش الفاخرء وارخيت عليه السئورء وألقيت 
هله الأوراد والزهورء فيعتقد ارت ذلك لفع أو دعم ضراء وتأتيسسه السداة 
كزبرون عل المبت بأنه فعل وضمل ؛ وأتزل بفلان الضر وبفلان النفع » حنى 
بئرسوا فى جبته كل باطل : والامى ما ثبت فى الأحاديث النبوية من لعن هن 
أسرج عل القبور .وكتب علببا وبى عليها . وأحاديث ذلك واسعة معروفة . فان 
ذلك فى. لفسه ماهى عنه . “م هر ذريعة إلى مفسدة عظبمة . التهى . 


قال جامع هذا الكتاب . ومن الأوئات ما يعلق لدفع الضر أو جلب. 
التقع ٠‏ هن عوذ وخرز وعظأم وودع وفيرها . عن عمرأن بن حدصين أن اانى 
ييه . رأى رجلا فى يده حلقة من صفرء: فقال؛ ما هذه؟ قال: من الواهنسة. 
فقال: أنرعها . فانيا لا تريدك إلا رهناء فانك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدا. 
دداه أحمد . قال شارح صكناب النوحيد . قال أبو السعادات : الواهنة ٠‏ عرق 
أخذ فى الخكب وف البد كلها: فبوق منها. وفبل هر «رض بأخسدذ فى المضدا 


(-وه ) 


وهى تأخذ الرجال دون النساء. نهى عنها لآنه إنما اتخذها عل آنا لنصية 
من ألالم» وفيه من الآلم . التبى . قال «ؤلفه: معنى هذا الحدبت أن البى يكيم راى 
رحلا فى بده حلةة من محاس أصفر جماها في ذراعه , فقال له؛ ما هذا؟ فتيال 
لرجل لبست هذه الحلقة بسبب مرض الواهنةء يعنى لندقع عنه الألىء فال التي 
علي ٠‏ انرعها ولا تاسا فانها لا تزيدك إلا وهناء أى ضءفا. وقوله عليه 
السلام » فانك لو هت وهى عليك ما أفاحت أبدا دابل واضح على أن من تملق 
شيئسا لدفع الضر أو جلب الخير لا يفلم أبدا اى لا بتجر مربي عذاب اله 
دلا يفرز برحمة اله ؛ لآنه أشرك بالله . فبو كقوله تمالى: (إنه من يشرك بالله 
تخد حرم افه عليه الجنة). وليس كذلك ما يفعل من ياب النداوى إذا جرى 
على طريق العلاج المعروف عند الآطباء. وتعليق الحلفة لبس «ري. التدارى فى 
ره . قفو أسمق رالماحكم و لجيه وأفره الذهبى عن عقية بن عاص قال : 
قال رسول الله مَيِيْهُ (من تعلق بميمة علا أنم الله له؛ ومن تعلق ودعة فلا أودع الله 
لو) وروى أحمد أيضا بسنده إلى عقببة بن عأمن قال, قال رسول الله 2 
(من أعلق نبيمة نقد أشرك) وسبب هذا الحديث أن الدى وي أنبل الب رهط ؛ 
فوايع أسعة وأممك عن واحدء فقسسالوا يا رصول اله ؛ بابعت التسعة رأمسكت 
عن هذا ؟ فقال ان عليه عيمة» فادخل بده فقطعها فبايعه » وقال: من تماق ممم 
ففد أشرة) ٠‏ والنمبمة خرذة ؛ والودعة شىء بخرج من البحر كالصدف. والجبال 
يملقون ذلك زعما منهم أنه بحفظ من ألعين .وغيرهما من الشرور . وقول النبى 
ييه فلا انم اله له؛ دعاء عليه أرب لا بيلغه الله مراده . وقوله, ذلا 


١‏ ودع ألله 
له , أى زلا جوله قُْ دعة 


وسكون أو فلا ترك له شيما تخضصه. وررى أبن أنى 
عقائم عن حبذ بفة أله دأى دجلا فى بده خبط من الحصى فقطعه وتلا نوله تمالى 


) 54+ ( 


أكثر مم بالله إلا رم مشر كون .)٠١+(‏ وفى 


ره ه يومديما' ومأ إإؤمن 


فى سو 
: اه دخل على مراإض موده » فلس عضدوء فإذا فياه 
رواية عبتت 
خبط ' يقال طا هذا ؟ قال شى”* رف لى ف4ه ذقطعه ) وقال : لو ست وهو ظبك 
يا مامت عليك . 
يال عقاف وا الكتاب : وفيه دليل على أن ذلك كفر . فال شارح الفشخ.. 
وأما العام والخبوط والحروذ والطلامسم وعدر ذلك ء ما تعلقه الجهالء فهو شرك 
يهب أبكارء وازالنه بالقرل والفءل : ل؛ وأن لم يأذن و4 صاححيه ٠ ٠‏ لإررروى اللخارى 


رف أف بشير الأنصارى » أنه ان مع الى 2 فى بعءعض اسفناره» 
فأرسل أ أن لا سين رقعة بعير قلادة من وثر أر فلادة إلا قطعت):. 
والوترء هو ما بربط بين طرف الفوس وكانت العرب إذا اخلواق الوترء أى بل ؛ 
اق الدواب اعتقادا منبم 2 يدفع عن الدابة العين . والقلادة 
الذى بقطعها .وها شرك ؛ فهر فتن نهر -المنكر 


ومسلاء 


عطاق إل أعاب 
ما يعاق فى العذق . وإبما أص 
بالبسد . قال فى فتح الءد : قال البغرى فى شرح السئة : تأول مالك أ 
الملاة والسلام بقطع القلائد على آنه من أجل العين ٠.‏ وذلك انهم كالوا بشدون 
تلك الاوتار والماثم والقلائد وبعلقون عليها العوذء يظنون أنيا لعصميم مر 
الآنات. فتهام لنبى 282 عام | وأعلهم انها لآ ترد 'من أمر الله شيئا. 
وروى أبو داود عن زنب امرأة عيد الله بن مسعود قالت : ان عبد آله 
رأى فى عنق خيطاء فقال: عا هذا؟ فلت: خيظ رفى لى فيه؛ قال : فأخذه ثم 
قطعه , ثم قال : أنتم آل عد الله لإغداء عن الشرك. “معت النبى م يقوّل: 
(إن الرق والنائم والنولة شرك) فقلت : اقسد كانت عينى أقذف»: وكنت اختلف 
إل فلان الروردى ؛ فاذا رق سكينت < قال عبد اقّه : نا ذاك عيل الشيطان ؛ كان 


هره علءه 


) 3١ ( 


ينسخها بيدهء فاذا رثى كف عثباء إيما كان يكفيك. أن أقوى,8. كان رسول الله 
علي بقول : أذهب اللاسن., رب الناس , راشف أن د الباق لإرشفاء إلا غناك 
شفاهء لا يؤادر سقما). ورواه ابن ماجه وابن. ان : والجاي, رقا يح 
وأئره النهبى . انتهى من فتح المجبد . والرتى جمع رقبة بشم الرإء فييماء وو 
ما إفرأ على المروش فاف لم يكن فبهسا شرك ولا بدعة فهى جائرة. وقد ورد 
من ,ذلك فى السنة ما يدنى ويك . والنولة» هو ما يفم الساحر ليحبب المراة إلى 
روجا أر السصوسن . وقال الحافظ : النولة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
مخففا س شى" كانت المرأة يجاب ,*» عبة زوجهاء وهو ضرب من السحر ٠‏ وكان 
من الشرك لا يراد به من دفع المار وجاب المنافع من غير الله تمالى. كذا فى 
فح المجيد . آتهى ٠‏ 


. وقوه ُصال: إنى .أراك وفومك فى ضلال هبمين . حكأية عن ابراهيم » انه 
أءان أن أباء وقومه غارجرن هن الحق إسبب شركهم . وأقدم تفصيل ذلك 
فى آيات سورة مسبم وفى آية الممتحنة وآبتى اارخرف. وقد أمرنا الله أن اقنبدى 
با.زاهبم يفتيرا من المدرحكين ولو كانوا أولى قربي ونكفر بهم . وفال تعالى فى 
سورة الممئحنة: (قد كانت لم أسوة حسنة فى ابراهيم والذيو معه إذ قالوا 
لقومهم [ نا. براه منكم وما تعبدون من دون الله حكثرنا 1 ويد مانا وينم 
العداوة. والبغضاء أبدا حئى تومنوا بالله ودهء إلا قول ابراهيم لأبيه لاستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شىء (4) وقال تعالى فى سورة النوبة: (وما كان 
استغفار ابراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه , فلا بين له انه عدر لله ثمرأ 
منه ؛ ان ابراهي لآوآه حلم )١١4(‏ فظبر إن ابراهيم كان يستئفر لآبيه مادام 
أبرو حباء فليا مات على الشرك يرأ منه وترك الاستثفار له, لآن الاستنفار 


(؟5) 


ار كيين والدعاء طم بعد عوثهم عل الدرك لا يحور قال ثمالى فى شررة الثرة 
(١ما‏ ين الدى والذين آمنوا أن يستتفروا للشركين ولو كانوا أولى قرفى من إمسسيد 
با ثبين له انهم أصاب الجحيم (11). وروى البخارى ومس عن ميد برب 
ألمب ض أبه تال لما حضرت أبا طالب الوناة: جاءه رسول الله عِْيّهِ ؛ وعنده 
عمد الله بن أمية وأبر جبل فقال لهء يا عم»؛ قل ؛ لآ إله إلا الله ٠‏ كلمة أعاج 
لك با عند الله ذقالا له أترغب عن ملة عبد المظلب؟ فأعاد عليه الدى مَبَيْهْ ؛ 
نآعادا. ذكان آخر ما قال هو عل ملة عبد المطلبء وأنى أن يقول. لا إله 
إلا الله . ذقال البى عي : لإاستذفرن لك ما ( أنه عنك. فأنرل الله عر وجل ' 
اما كان للنمى والذين أمنوا : ألآية ٠‏ [ 1 

ثم قال تعالى : و كذلك نرى أبرأهم ملكوت السيارات والارض . أىكما ازينا 
بر أهيم دلاثل النوحيد ووجرب الهراءة 5 أهل الشر كء وإن كنوا أولى فرنى ؛ 
ثربه ملكرت السءرات واللارض: أى اسرار ملك إلله وجوه عل خاقه لبرداد 
علا وليكون من الموقنين العالمين على البقين بأن الله هو الحق وأن مايدعى مرنى 
دونه هو البساطل . وإن كات طالما بذلك فقد قال الله تعالى لبيه جمد يج فى 
سورة ظه؛ (وفل رب زدق علا )١١5(‏ - وقال تعالى فى سورة القرة: (مخاطبا . 
بيه ابراهي حين سأله أن بريه كيف يحبى الموتى! (قال: أولم :تمن قال إلى ؛ 
ولكن لطمئن قلي (511). فلا جن عليه اليل الخ . أى لما جاء اللييل وسار 
بظلامه الآشياء؛ ولم ببق إلا ضوء الكوا كب والقمرء رأى ابراهم كوكبنا منهدا؛ 
فقال عل سبل المناظرة لقومه » أو هل سيبيل الأستدلالء وكان صغيرا فى سن 
لمراهفة » هذا ربى اى الى الذى اعبده وأتدفع به إلى خالق السدرات والآرض» 
فلا غاب قال 99 أحب الآفلين؛ أى المتقلين المنغيرين ٠‏ فللا رأى القمر بازغا .قال 


( خ54 ) 


/ د ود 00 وى أن 
هذا ربى أى الى الذى اذه واسطة فى قضاء حاجانى عند رب العالين . 
فللا غاب , وال ل حوب الها دير قي قال .. فلا رأى اأشمس طلالءعة' 
قال هذا الطالع الى » هذا أ كبر لممحا افد ينه وأصكاثر ضوءا ٠‏ وهو يعطى 
درارة ودمئا إذا م ينتقل . فليا غربت [نسس دم لستطع الساء٠‏ عن مو عل 
غروبها الجحدد لمأ تمن ان الاجرام السماوية ل كان يعيساددهأ قوم ابرأههم 
وساو٠»كل‏ . لم ا ايا كل ص مخاوقات مسسع<ر ه ل ثمة 7 ولا فصل فيلك هعجى 
اباةيا. قال حيتذ: ياقوم الى برىء مما تشركون س... 091 اللخارية 
الممخغرة العماجرة ؛ انى وجبت وجهى ونفسى وأسليت قلى لله الذى خلق 
السهاوات والارض حمفا سانا لمجميع الاذيان والملل , ماعدا الاسلام : 
روى مسلم ف صحيحة عن على بن أنى طالب 4 النى : د إذا قأم 
إلى الصلاة يقول : دجهت وجبى للذى فطر السماوات والارض حتيفا وما أنا من 
المشركين.. إن صلانى ولس ومحخساى تاق لله رب الع الين ع لا شريك ا 


د المسلمين . اللهم أنت الملك لا إله إلا أ 
وأا عبدك ع ظلمت 2 


ويذلك أمرت , و نمت 2 أت رلى 
سبى و لتر قيس يذنى ع فاغف رلى ذونى يبأ 


؛ أيه لا يغفر 
اإذتون 5 أثت ظ واهدنى لاس 


الأخلاق لا يهدى لاحسنها إلا أنت؛ واصرف 

عى ميئها لا يصرف عى سيئها الا أنتء لبيك وسعديك والخير كله فى يديك , 

والشر ليس اليك؛ أنا بك واليك تباركت وتعاليت | 
رواية لمسل : أن ذلك فى صلاة الليل . 

ثم قال لعلل 1 وى ساني قومه قال : أتحاجونى فى الله وقد هدان . ولا أخاف 


ما نشركون به إلا أن شاه رى يتا وسع ربى كل شىه عليا؛ أفلا يذ كرون , 
41 وكرف أضاف ما أشركتم ولا خافون أنكم أث كم بالله مالم ينزل به عليكم 


ستغفر لك وأتوب اليك . وفى 





( يجة ) 


ملطاناء فأى الغريهين 5 الام إن كنم تلوق [عير) الذن أمنوا 
وم بأبسوا ما نهم لظم اوأئك و الأأمن رهم مع دول رم ) وتلك حجنا أتناها 
أءء أن ردك حكير عليم (84) ٠‏ 


أس هن ل 


أبرأهيم عل قو مه ) نر شع در د 
المفردات 


الحاحة . أن يطلب كل من المتساجين حجة على دعوأه . 
غبره 2 قاد وآلدلالة » قلا اف دكن قو لَه لساك 


واطداية من أ لله 6 


خلق ألمهدى فَْ القلاب : و هن 


قن عبن 3 2 الكو وض * وإنك لتودى الل ضرا مستديم (+«ه) قو لَه 10 فُْ بو 2 


المصص : إنك إلا تهدى من وت 5-7 ألله بهدذدى من نشاء وهو أعل 


با مهوتدءن زباه) : 
ال معبى العام 
قو له سحانه ؛ وحاجه قومهء يعنى لها أستدل | برأهيم على بطللارت. عبادة 
دون ألله وتيرأ ١‏ عنادتهاأ ووحجه 


الكواكب والعدر و الشبس وغيرها يمأ يعمد من 
فطر السياوات واللارضق وحدوده يلك له ؛ 


وجهه للدى أخن قومه حادلونه؛ 


فقال ل ؛ أتحاداوتى فى توحيد ألله' 
من تقمتهاء فقال : لا أغاف ماتشركون به لكن ان شاء زفى شيئا 
مشيثته وتقديره . وأما لمتكم ذانها لاتضر ولاتتفع ولاتشفع 
لمتكم الخاوقين العاجرين» ولامخافون 


بالهتبم وحذروه 
يصيبى ؛ فأنه يصيبى 
ولاتدفع وكيف أخاف ماأشركتم بالله من 
َنم 4 أتكم أشر كم بأ لله الفوى العزيز الذى سسده ماكرت كل شَى * ١‏ ودو 
الخصمرف فى كل شىء: لا يكون خاقه إلا سا أراد ؛ أشر كنم به مالا حجة 


, فى عاديه من الآلة التى مخيلتموها وتعلقتم بها سفاهة وجلا وافتراء: فأي 


والليؤل آنه سحأ ساق إلب غرقره ‏ 


0 


) 20 ( 


الفريقين أجدر بالآمن من ء_ناب اله إن كلتم تعلءرن. الذين آمنوا وأخاصوا 
الادة لله أم الذين الخذوا مع الله آلمة أخرى . قال الله تعالى : الذين أمنوا 
ول بلبسوا إمانهم بظلمء أى ل يخلطوا إيمانهم بشركء؛ أولئك لم 


الدنيا والآخرة هر. عذاب الله شم «يتقوة + والبهى ثرت في خلال حدان . 


الاهن : 


ومثل هذا ما حكى الله سبحانه عن هود وقومه فى سورة هود: (ويا قوم 
استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويردم قوة إلى قوكم 
ولا تتولوا بجرمين (5ه) . قالوا .يا هود ما جثننا ببينة وما نحن بتارى آلحتنا عن 
قولك وما نحن لك عؤمئين (4ه) إن تقول الا اعثرآك بعض ألذجنا بسو* قال 
الى أشهد الله وآشهدوا ألى برى* مما تشركون (هه) من دونه فكيدونى ججميعاً 
م لا تنظرون (+ه) الى توكلت على الله رلى وديم ما مق كاه الى ايد 
اهتيا ان دفى على صراط مستقيم (ه) فان تولوا فَمَدَ أبلختكر ف أوسليت ب 
اليم ويستخاف ربفى قوماً غيدكم ولا تضروته شيئاًه أن وفى على كل شى” حفيظ 
(54) ومن عادة المشر كين فى كل زمان اذا عجزوا عن الحجة والرهان أن 
كرقرا البرحدت عن نقمة أطتهم ؛ والموحد لايخاف الا آللهء لآن تلكالآلةع 
إن كانت راضية إعبادة المشركين لما فهى شياطين, وقد قال الله تعالى فى سورة 
النساء: (ان كيد الميطان كان ضعيفاً (00) وقال تعالى: فى سورة التحل : 
(فاذا قرأت القرآن فاستعد الله من الشيطان الرجيم (4) انه ليس له سلطان 
عل الذن أمنوا وعلى دبهم تركلورتف )٠٠١(‏ اما سلطاته على الذين يتولوه 
والذين هم به مشركون )٠١١(‏ وان كانت أرواح الصالحين أو الملائ أو أرواح 
الآننياء فانها لا ترضى بعبادتهم » بل تعاديهم وتكون عليهم ضداً كنا قال 
تعالى فى سورة مرحم : (واتخس دوا من دون الله آلة ليكونوا لمم عزا. 


»« ”" > 


«ازله 


( كد ) 


كم سم شرغرة لديا دنهم وبح نون عليوم ا ١م‏ ىم . وقال لعَالى 


ا (واخذدوا هن دون ألله أششة لعلهم تاصرولن . ا إستطيدون 


ف سلوره د 


لصرهم وهم فم جوزل محخضرول زولا و وقال الى ف سدورة الاحقاف : 


٠ سمال‎ 


(ومن أضل من يدعو من دون الله هن لا يستجيب له إلى يوم القيامة » وم 
من دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين 
(+.؟7) وقال تعالى فى سورة فاطر : (ذالكم الله دبكم له الملك ؛ والذين سدعون 
من دوئه ما بملكون من أطمير . ارب تدعوهم لآ يسمَعوا دعا كم ولو سمخو 
ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون بشرككر ء ولا ينبئك مثل خبيد )1١014(‏ 


اشر كرق إذأ حففت بد هم لا يدون ا لوثاناع #الق اتن المشيدة وأ #جان . 
الياسقة والميأه والأاحجار الموضوع بعضها على بعض », الكنهم يتخيلون أن لبذه . 


الرحال إلى تلك الأاوثان المسماة بأسمائيم ويذخ لها الذبائح ويقرب لبا القرابين٠ ‏ 


فقد كشف الله حالهم بقوله فى سورة النجم . (إن هى إلا أسما” سميتموها نتم 
وأباءكم ما أنرل الله بها من سلطانء ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس ولقد 
“هر من ربهم الهدى (4؟) وقوله تعالى: أفلا تتذكرون» تنببه على أن من 
5 عتله وتدير هذه المحاجة أدى تدير وثرك هواه واستعان بالله اتكشف 
له الحق وزال عنه الباطل . قال تعالى مشيراً إلى احتجاج ابراهيم عل الفشى كين : 
وفك يها أيآها ابراه على قومه» ترفع قوعات هن قناة هرون الثآنيها 
وأتباءهم السائرين على ممهاجبم بالتوحيد والتقوى ؛ إن ربك حكيم فى شرعه وفعله؛ 


عليم جميع أجو ال خلقه . 
ثم قال تعالى : ووهينا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هديا من 


مم 
2 
5 - - هي 


م 


قإلة ومن .ذريثه دارد وسانان وأبوري ويودف وعوق وفادؤن.؛ وكذلك مخرى 
حسنين (86) وذكريا وى وعيسى وإلياس .كل من الصالحين (5م) واجماعيل 
واليسع ويونس ولوطا. وكلا فضلنا على العسالمين (80) ومن أبائهم وذدياتهم 
وأخوانهم واجتينام وهدينساهم إلى غتراط مستةيم (88) ذلك هدى الله ببدى 
ة امن إقناء من غناوه » ولو أشروكوا يلظ عنوم ذا كأوا يقتحلون (وم) اورثك 
الذين أتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» فان يكفر بها هؤلاء فقد وكانا بها قوما 
ليسوا يها بكافرين )1١(‏ اوائك الذين هدى الله فيبداهم اقتده؛ قل لا أسالم 
عليه أجرا: إن هو إلا ذكرى للعالمين (1و) . 


لمع العام 


. قله تعالى: ووهبنا له اشحاق ويمقوكٍ»: [ل1. ذكر هبة الله له- اسحاق: 
وقو 'أبئة على كبر مثيه قال تغال فى صورزة هرد (ولقد ات رسلنا أبراهيم 
بالبشرى , قالوا سلاماء قال سلام؛ فنا لبث أن جاء بعجل حنيذ (-07) فلا 
5 أيديهم لا تصل اليه تكرهم افعض منبم خيفة ء قالوا لا خف . إنا أرسدنا 
إلى قوم لوط )07١(‏ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق. ومن وراء 
أسحاق يعقورب (78) قالت يا وياتى أأإد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاء ان هذا 
أشى* عجيب (07) قالوا أتعجبين فق أمر الله 6.وحمة الله وبر كاي عليكم أفل 
البيت أنه حميد مجيد (074) وهذه المة مكافاًة من الله تعالى لابراهيي , لتحقيقه 
لوحيد الله ومحاجته للشركين وبراءته هنهم وك 


: ظ ره 0 واأعلان عد أوتبم واعثز احم 
كا قال تعالى سورة درم (فلبا اعيز 


لم وما يعبدون من دون الله وهءئاله أسحاق 
ولعقوب ؛ وكلا جملنا أبيا . ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدق عليا 
(٠مله)‏ وهن المعلوم أن الولد على كبر السن فرة عين لأوأإدين, لاسا وقد لشر هأ ألله 


( 58 ) 
5 دمأ وهو إددو ب والظاهر أن لودواب ود فى <ءأة ابرأهيم 
يذل عل أله ان" وأنه ولد ق حاته . فشارة الشيخ 
| و “همد كون ممأ ك5ذلك ع( لعمة عظدمة 


أرة , لان مونصّى وممنأأه 
ده [هلدف لأس واالكير بو إد يكون مه 


ورم . 
بالغ الغاية كأ قال تعالى فى 


وين 


_ بم سمر ورم سدوزه الفركان قٌْ الثناء عل قياذ3 أأر<من . 
تعس م 

زو لذن بدو لون ردأ ما 8 دن أزواجنا وذرنائنا فر 0 أعين واجمانا دمن [ماما 
سداق ؛ وأن كان اسحداق أشنا 


و5وله توالى كلا هد بئأ ع "010027 وأحود 


(075) وعطف يعقوب على أ وسنت ند سيدا له 
لأن اين الابن أبن لق وشرعا . 
منبها وهدينا نوحا قبلهما وقبل والدهها آبرأههم . وهن ذربيته؛ 5 نوحء هديئأ 

وكذلك اللدزاء الذى جزينا 


وإمما عاد 


دأود سلبان ف أي انيه وبوسفا وهودسى وهاروت . 


براهيم يمحرى الحسنين من الانبياء والصالمين فى كل زمان ومكان . 
لاسأ من ذكر لوطء لانه ليس من ذرية أيرأهم ؛ 
تال تعالى عاطفا عل من تقدمء وذكريا وى وعيسى 
ذس ولوطاء وكلا فضانا على 
السالكين على 


الضمير فى ذريته على لوح 
وإنما هو ابن أخيه ٠‏ ثم 
والاس . كل من ااضاين. وابعاعيل. واليسع ديو 
العالمين بالنبوة . وهدينا هن لشأء من أبا نهم وذريأمهم وإخوامم 
متم أ جبم ؛ واجتبينام وهدينام إلى عبر اظ مسخهيم ؛ وهو 

وطاعته . ذلك المدى الذى هدينام هدى الله يهدى به امت يشاء من عباده . 
وال أقدر كو بالله شيئا مع علو متزلمم لحبط عنهم 
الصالحة. لكنهم وصوحرة عن الكتفر واطفاهي : 
أشرك بالته . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة الرمي : ( ولقد 
الذين من قبلك أن أشركت لبحيظن علك ولتكونن من الخاسرين . بل الله فاعيد 
وكن هن الشاكرين (4دء 0و) وتعليق الشرط على الال وافم فى القرآن وف 


لا 


وف هذا وعبد شديد لن 
أو اليك وإ 


طراق هدى توحيد الله ' 


) 51 ( 


سأثر الكلام . قال تعالى فى سورة الرسى: (لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطى 
م لق ف إشاء سمح أنه هو ألله اأوا<د القبسار )(ه ٠‏ 3 قال لعالى مشير | الى 


فر من الآنداء : اواك ست أتيناهم الكتاب وااحم ؛ وهو ألم 


بم عن الله ؛ 
والنبوة» ذفان يكفر با هؤلاء؛ يعنى أهل 5#" فد وكانا بها فى سابق العأ 
الانفى قرما ايسوا ها بعافرين؛ رهم الماجرون والانصار ومن جاء بعدهم 


دهن 
المؤمنين الصادةبن ومن بحى* الى يوم القيامة. 3 قال تعالى : أمرا نيه مدا 
2 وأميه تمع له اواك للك و3 الذ:: ن هدى ألله تمدام 592 أى لا تيع 
د ار ولا طبع اع أة الذير. ساون . م قال العسبا ل : فل ؛ بأد ! 

أسألكم عليه أى القرآن أجرا كما 3 0 هو أى التذ كير بالق ر أن إلا 
20 أى هدو عظة وبذكرة للعا لمن كلرى : خلا فمأ وَل عليه أجرة فاعما 15 
ان أعظطى. ااه 


م قال تعالى: وما قدروا اش حق قدره إذ قالوا ها أنول الله على 


من شى*»: قل هن أ ل الكما الذى جاء به موسى 
قراط 


إنشدر 
أورأ رهدى لائاس جعلونه 
يس اليد وئم.| ويخفون كثيراً وعليتم ما لم يعلموا نم ولا أباءم . قل الله 
م ذرهم فى خوضهم يلعبون 00 


العام 


عن والابوة من الكثار : ومأ قدرو 
أى مأ وو حَقَ لعظ.مه دين قالو| مأ أ: 


وأزل فيدن دول الو أ الله حدق قدرمء 
نزل ألله على بشر شيئًاً من الوحى . 

ويقال: أن بعض عفار الهبود قال ذلك . ويدل عليه قوله تعالى : قل 
الم 


إلناس هن الضلذدل علو نه أنها المود قر اطيس أى كيزا تنقلو نما من 


3 ارال 
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اللاأصل تبدوما تظوروما وضخممون كثيرا ٠‏ وعو ها لا لاسب أهو]ءة رأغراضكم 
الخسيسة ؛ وهذا شأرتف علاء السوء. وعلمتم عل اسان مد مالم تعلموا أنتم 
ولا أباءم الذين كانوا أعلم متكم . وا كان جواب الاستفمام متعينا لا مندوحة 
هم عنه قال تمالى: قل الس أنزلهء وحن «ؤمنون به وبسائر كتب الله. سواء 
أقررتم أم جحدتم. ثم أتركهم فى أباطيلهم يلعبون ويتخيطون ٠‏ فقد أبلغتهم 
وبركشت ذمعك. 

.9 آل تطل: وعدا قطب آنزتان سارك مصدق الذف وين نوه وقدر 
أم القرى وعن حوطا والذين يؤمئون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتمم 
يحافظون (18) . ظ 

وهذا القرآن كتاب مبارك لكل من تلةاء بالايمان والعمل به وانخاذه إماما 
وحكناء مصدق الذى بين يديهء أى تقدمه مرح الكتب السماوية » وهو آخر 
الكتب وأكماها لتبلخه وتنذر به أم القرى هك ومن حوفها الى نهاية المعمور 
من الآرض . والذين يؤمنون بالآخرة من أهدل الكتاب وغيرتم ويخافون الله 
يؤمنون به. وهم على صلامم يافظون ؛ فان الحاظة على الصلاة متلازمة مع 
الأيعان يكم الله ورسله . 

ثم قال تعالى: ومن أظل مرح افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى 
ولم بوح اليه شىء وهن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ؛ ولو ترى إذ الظامون فى 
غمرات الموت والملاتكة ,باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم ؛ اليوم بجزون عذاب 


امون عا كتم تقواون على الله غير المق وكتتم عن آياله تستكبرون (44) 


) 70 


واد جلتمو زا فرادى ؟| خلةنا ؟ أول هر ه دنر كلم مأ ولاه ورا 1“ 
وما نرى معك شفعاءم الذين زعت أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بتكم وضل عت 
ما كنم بز مون (هه). 

المفردات 


عر أت ا مورت 4 شناكم . خولنا كم ظ أعطيناكم 5 


قوله تعالى : ومن أظلم اله. أى لا أحد أكثر ظلدا وأعظم جرما ممن رد 
آنات الله وكذب برا .ع وضوحهاء أو ادعى انه أنزل عليه الوح ىكذبا وزوراء 
أو زعم أنه يستطيع أن يؤاف كتاباً مثل كتاب الله م قال الكافرون الإأاولون 
والآخرون + قال تعالى فى سورة الاثقال سكا عنهم : (واذا تتلى عليهم آياتا 
قالوا قد سممنا لو نشاء لتلنا ل هذا ان هذا إلا أساطير الأولين (+0). وقد 
5 على الله الكذب خلق 


مق المتدوقين. و الى عا ءاة والزنادقة هن زمأن مسيلية 
الكدانب الى 


تناقا ينا ففضح,م ألله وظور كذبم . و سَوصاأوا 5 أغراض, 
املبببة الع لأجا,_| قير 


الخزرى والاحتقار . 


0 
| على اللهء فبعضهم قتل ولعضهم تاب وبعضيم جلله 
ثم قال تعالى : ولوترى اذ الظالمون : أى إلكاز 
اموت ؛ شدائدى وم م ' وقد ظبرت طم الاك لقبض 
3 قال مسال فى سورة الألفهال: (وا 
إضر يول وجوههرم و 


رون فى عحمرات 
6 احهم هبانة معذبة 
وارى أذ يتوفى الذين كفرو! الملائ 
أدبارم وذوقوأ عذاب الحريق . ذلك با قدمت أبد يكم وأن 
يس > بظلام لعبيد (51؛ 08) ولقول لهم الملاتكه تعنيفا وتوبيخا أخريوا 
أنفسر د اجسادكر , فقد أن لها أن ضر 


ج الى لعنة الله وعذابه . الوم #زون 


١ أله‎ 


10 





) 70 


عن أنأ 4.3 أهأنة لك ؛ لانكم كنم تستكير ون عن قدول آنات 


عزاب الرون ؛ أى 
الله وتكزيون عل الله وتنسبون له من الأقوال والشرائع مالم بأذن به . ويةول 
لله لهم لقد جتتمونا منفردين عن أهلكم وأنصاركم 55 الكم فقراء حقراء كما 
بطون أم,اككم ترذكام وراء 1 يع 
ما رزفكم اقدمن أل وأموال» أن شركاق كم الذين زعم أنهم ينصرونكم وبنجوكم 
أءن اخو انكم الذين كاتم تتعاونون معوم على الكفر وااتكرات 
شملكم وتقطع ها بينكم من اللاساب. كما قال تعالى فى سورة الؤءنين 


خلتناك أول مرة عند ما خرجم من1. 


لود لخملنت 


لعالى قٌْ سواره الويسحكبيي ينه 1 (وقال اا اخذتم كن كوقون ألله لوا نا مر ده 


مق فى للطياة الائيسياء ثم يوم القيامة يكذر بعضكم ببعض ويلعن بعضكر بعضا 


ومأواكم النثار وما لكم من ناصرين (754) وقوله تصالىء وضل عنكم ما كنم 
تر مون : 9 بطل وتلا شى ما كنم كعتقدون فى الدنا هن. شقاعة شركاء نم ولصرة 
أخوانكم ١‏ 


المت من الى : ذلكم ينه َأَى تؤفكون (45؟) فالق الاصباح وحدهل الليل 003 


وااشمس والقمر حسيانا » ذلك تقدير العزيز العلم (/0ة) ٠‏ : 
المغفردات 


الفلق سق الى وآبانة لدضية عن عض 5 والحب مدروف و الخنطً_ة 


والشعير والذرة وعا أشيه ذلك . النوى » جمع ذنواة» وهو الجسم الغلك. الذى 


بو لل قْ داخل الدهر وغبرها هن الثمرات ذوات الارى . 








) 7 


1 #رر سردأ نه واع-الى لو مله ىَ أول السدورة وعيا لعل د حمق لمر بره ؛ 


وس وسالة اأرسل 555 ايا 3 : ذكر ا لعص ألادلة 0 لى لوح.ده وإ[فرأده 


يميم أنواع العبادة فقال: إن الله هو الذى شق الحبة وأخرج متها السنيلة : 


أ ميث 4 زهو الى وآل 


الزرع والشجر ؛ فان |١‏ 


وى. وتخرج أليت؛» وهر الحب والنوى هن الحى؛» وهو 
زدع والشجر ينمو ويتحرك فيوحدن ٠‏ والحب: والتوى لاهو 
ولا كحرك ؛ قبي عينان.. داك ما سوأهما ما يتصف بالحياة والموت .كاخراج 
المؤمن من الاب الكافر وإخراج الولد الكاذ 


ا الاب الو عق ٠‏ وإخراج الولد 
العام 


من الاب الجاهل وااولد الجاهل من الاب العالم ؛ والفرخ من البيضة . 
والييضة ون ألد جاجة . ذاسكم ألله 3 م وز معيو ُ الحق لا اله 6 شو ولا معدود 
سو به » فكرف لصمر فون 0 لعمادة غيره م 


م ملكرن كم دقع عه افه__أ 3 ذلكم هو الضلا ل الوهيد 6 م وال الى فالق 
الاصباح , أ 


ى هو الذى يدق ظلام الئل من الصيعحم فأ اأثياز لققياثه كوسة : 
صا كا ل+ركات الناس فى طا 


ت الخلوقين العاجرين ‏ الذين 


ب أرزاقهم وقضاء 4 وني ٠‏ قال تعالى: وجعل الليل 
سكناء أ سرالي.) للسكون والراحة. والانسان وغيره من الحيوان تاج الى 


مله جسن , والعهر جر بأن و ساف دويق وام 
جيل لايل آينا : وقدر كل ذلك لعليه ع ذاء 
ولا نقص ,, ذاك لد بر || 


الحركات والسكون. وهو الذى جعل |ل؛ 


* عدوا دم وسب) لقَدرر, بلا زد 


عوبز القالب لقو ى» العام بكل شىء علا لا يشاركه فيه 


55 9 أطاغة ووحوره واتبع 5 عر وسعل ) وهدن تازعه 0 ع نه وعل4 5 


( غ7 ) 
1 قال عام وهو الذى جعل 5 النجوم لتودوا 7 فْْ نالبرات ألير واأمحر 
الآيات لقوم يعلمون (58) وهو الذى أذشأ 5 من نفس واحدة؛ 


دخ ؛ قد فصلا الآءات لدوم ميرول (49) 


ل 555 


وُستهر وهسيمو 
العو العام 


م قال تعالى؛ وهو الذى. عمل + أى علق لكم التجوم لتيتدوا ببا ف طر يفم 
برا أو بحرا على الوجبسة الصحيحة لاد الذى ت#صدونهء فان المسافر إستدل 
ركات العمس فى النبار وحركة القمر والنجوم فى الليلء فيعرف بذلك طريقه 
ويستضىء بضوئهاء ثم إن النجوم زينة للساء م قال تالى : فى سورة فصلت 
وزنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا » ذلك لعدير العزريز العليم )١+(‏ قال أبن كثير 
قال نعض السلف من اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث . ذقد أخطأ وكذب على 
اله سحانه ؛ أن الله جعلها زينة للساءء ورجوما الشياطين؛ و«تدى بها ىق 
المجيد : قال الخارى : قال قتادة : خلق الله هذه 


ظلأات أأبر والبحر . وق عم 
.١‏ فن تأؤل 


فأ عبر ذاك أخطأ ٠‏ وأضاع لصممة ٠‏ وتكلف مأ لا عل له به . و فنه: أيضا قل 


شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : التنجم هو الاستدلال باللاحوال الفلكية ؛ على 
ال+وادث الارضمة 1 

وقال الخطانق : عم النجو 31 أشني عه 2» هو مأ دل مه أهل التنجم دنا ى 
عم الكوائن و الحوادث التى ستقع فى مستقل الرمان » كأوقات. هبوب الرباح 
و1 المطرء ولغير الاسعار ؛ وهأ ١‏ دعنأ هأ من الور 5 بد عمول انها يدر لِك 


معرقها سير الكراكب فى مجاريهاء زاججاعيا وافتراقهاء يدعون أن لا تأثيدا 


- سنب 


اي بصي ييل حو يات ممه 
/ 


) “0 ( 

قْ السقابات . وهذا ملهم ا عم على لنب ١‏ واعاط لعل قل ١|‏ ا الله به 

ولا - السب مدو أء . وف 5 للخطرب من :أده 1 فاق 5 دمل هس أ لله 

كد ارثا فى هذه النجوم كانه ؛ مق أعرس ينجم كذا ركنا ء نان كذا وكداء 
وهن سأ ؤر لمجم كنذا وكذا؛ كان 53 راكذا . 


وأمهدرى من م ]لا بود . الاحمدر 1 الوك : والطويل والقصيس . 


والعمن والدهي ؛ ومأ عم لله النجوم وهذه الدابة وهذأ الطائر أشى هن ولا 


عيب 3 لوو . 


فأل لق الدين: قوله : وما عل هذه الاجوم وهذه الدابة وهذا الطائر اله 
اظارة. إك أ [أعرب / تكن تقتصر على سؤال الكهنة والمنجمين و العرافين عن 
الهو ر اللغيية » بل كانت تطلب عل المغيرات بأمور أخرى », مثا : التيمن بالدواب 


والطبر ترجرها؛ أى أطردهاء فان سارت الدابة أو طار الم 


5-5 ر إلى جبسةه 
السمين ليمنت واستبشرت وظنت خيراء وإن كان ذلك الى جهة الشمال تطيرت 
وآشاءمت وتوقعءت شرا. وكانت تطلب عل الغيب أيضا بطرق الحصا . قال فى 
جمع البحار : فى شرح حديث » الطرق. من الجرتء هو الضرب بالحصا التى 
لفعله النساء » وقيل هو الخط فى الرمل. أقول وقد تعلمت, شيئا من خط الرهل 
بتعد الاطلاع فوجدته لا يمت بأى صللة إلى علم المغييات ؛ و[ 
يحتال بها البطالون على أكل أموال الناس بالباطل . 
النساء والجهال» وابم فى ذلك ٠‏ 


نذا هو حلة 


وأ كثر من ينخسدع لم 
بادة عتجيبة» فان إشكال الرءل؛ منهبا ها سمى 
اسم يدلر على المرغوب » كالطريق والاحيان الفارح والنصرة والماعة» ومنهبا 
اسمى باسم يدل على الخوف » كالاحران الالكيس والجرة وهى ستة عشر شكلا 
أصلبا أر بم . فاذا ظهر شكل يدل على الخير كاجهاعة مثلا » يقول العراف للسائل 


0 


غائْب ميك . أهر كذلك» فيقول هذا السائل المذفل أو 


ألله من علبك ه ل غاب عى دك داك سم ءلن 


زولك تسأل عن شخص 


السائلة المتفلة تعم يأ سيدى! رحم 
لين لضا كه فدةول العر أف رض ينوك حر لك شكل 2-1] أعة ١‏ #ننه #جلمعان 


به عن قريب ء وإذا خرج شكل يدل عل الشر' ا أن الأسثول عه فى قندة 


إما فق مرض أو سجرن ء أو حزن, ويعطى ذلك إجالاء فيعطيه السائل أو 
الساملة التماصمل » وهو لاشعرء فيعود الءعراف فيرد عليه تلك التقاص الى وبزخرة,ا 
وأكاذيب يزء .دما من علدهوء قلا يثك هذا المغفل أو هذه المخغفلة ان ذلك 

عل الفيب: فلك اانقط 


العرأاف أو تألى العرافة قد أطلعأ على أحو اله وبوصلا 5 5 


أو الخطوط . وهذأ هن الكو الجبل والغ.اوة؛ 5 الصبيية م وال الشباغر : 


لعمراك فو 52000 الطوارق بالخكدى ولا زاجرات الطير مأ الله صانع 


وقوله تعالى : قد فصلنا الآريات لوم يعليون » أى ينا العلامات والدلائل 


على كمال قدرئتأ والةأآن دبيرنا ؛ و لاينتفع يذلك إلا اأقان أوالوا العم و لوهم 
0 فق وقية أغق . قوله ته الى : وهو الذى أنشأ ؟ من لفس و[أ<دة ؛ 


الآيةء أى سب فق البطل م كا قال تفاك ف أول شو رة القبناة (اأها اباس 


كرا , ولسأ م( قال 5 فض ا بدت 3 الشيلفت ' وبنتمقار 0 امقر / تافة قْ 
أغالت اأرجال ومساودع ظ ازدااقيهاا قْ أرحام النساء حتى وقت: الو لادة ؛) قل 
قصلأ الانات 3 5 دمنأ هأ لكل من يوم و اخى ٠‏ ظ 


لم قال تعالى : زهو الدفئ ابول فن. الشناء هأء فأخرجنا به نات كل شىء*؛ 


فاخر جنا هيه خضرآأ ذراج 4ه .أ ثرا كنا وهدن النخل من طلدما وذو أن دأنية 


ا وجنات قبع غنات والزيتون واأرهأن مايا وعير مدشمأ بد ؛ انظروا ال كره أذا 


) لاا‎ (١ 


كر و لمعه ) أن 0 ذالكم لأرات قوم اؤهذول (ةه) 5 
المفردات 


الخضرء ضرمة مشدءع-4 ون ضر كقرح ؛ اهو أخضر وخ*طضّر / وأطر اه يه 
كل سات أخضر كاازروع والقول والبقول» قنوان جمع قنوء وهو العذق, 


وايسمى اللغة المغربية عرجونا ٠.‏ بنعه» ذضجهء إنعت التمرة واننعت أضجت . 


سألةل لفسير هذه الآية من تفسير الخازن», لأانه أجاد فى تفسبرهاء وليس 
عندى ما أزيد عايه . قال خازن : (وهو الذى أل من السماء ماء) يعنى المطر 
[لأخريعنا به) يعنى بالماء الذى أنزلناه من السماء (نبات كل شى») يمنى كل شيء. 
يلدت 57 من جميع 2-7 الننات (فأخر جنا قله عوضرأ ) برند بر ظ 
والالقي + هو جميع أأزروع والبقول الرطبة (خرج مه حباً مرا اكا) يعنى 


خرج من ذلك اللاخضر سنايل فيا الحب يركب بعضه فوق بعض ء. مثل سثيل 


المح واأش 5 والارز والذرة وا عر الح مولا ء وق لسك جم الزرع عل النخل 
دليل على الأآفضاية » ولآن حاجة اللناس اليه أكثرء لإانه الوت ال #ألوف . 
( ومن النخل من طلعما فنرات دانية) فق من فرعا ع قال اليد النعاة: 


إذا أشرسجت طلعباء وطلعبا كفراها قبل أن ينشق عر... الاغريض »: 


والارغريض يسمى مالعا أيضاً ؛ وهو ما يكون فى قل الا لع » والطلع أول ما يبدو 
ورج 3 3 ر النخل كالكبزان ؛ يكن فيه العزق , ؤاذ| ث» ق عنه كبز انه سعى عذقا 


وهو 7 ( +ع4 قوأن,؛ مدل صذو وصذوان دانةء أى قر به أل ول ؛ ناما 


القساكم والماعد ٠‏ وقال اإضبداك قصار ملتصدة بالآرض . وفيه أ+:تصار وحدرزذف 


( 78 ) 
اد ير ه »؛ ورهن النخل م قذوأنهأ دأنه ور ده ) وم ممأ مأ هى لعل ة عاأءة . ذا كتق 


بك القرية عن اعد لشدة الاهتام با ولأنها أسهل تناو 


أب ) أعى واطير يطنا دن ذاك إسأ تين من 


ا من اأمعيدة ؛ لان 


أأمع له 52 0 الى 5 . (وجنا ت من أعن 


32 


ل قر توق واثر مأن) لفك أت رجنا شجر أأز ول 'وشجر الرمان ه [ فيا ) 
برها لآن ورق ازيتون يش.ه ورق الرمان 


وَآعَم أن ألله لعاك 


قال قتادة» مشتيهاً ورقهاء خَتاما 
(وغير متشابه) يعنى وءنها غير متشابه فى الورق والطعم . 
ذكر فى هذه الآية أربعة أنواع من الشجر بعد ذكر الزرع . و[نما قدم الزدع 
على سائثر الأشجارء لآن الزرع غذاء» والثار فوا كه : والغذاء مقدم عل الفوا 5 
وإتما قدم النخل على غيرهاء لآن تمرتها يحرى محجرى الغذاء؛ وفيها من المنافع 
والخواصٍ ما ليس فى غبرها هن الاشجارء وإبما ذكر العنب عقب النخلة لآانه 
من أشرف أنواع الفواله. ثم ذكر عقبه الزيتونء لما فيه من اابركة و لانافع 
الكثشرة فى الآكل وسائر وجوه الاستعهال . ثم ذكر عقيبة الرمان لما نفيه هن 
المنافع أيضا لأنه ذا كبة ودواء (انظروا إلى ثمره إذا أعر ويئعه) يعنى :وأضجه 
ولادرا وه وال انظروا نظر استدلال .واءةيروا كيف أخرج الله هذه 'أغرة 
الرطنة الاطيفة ..ن هذه الشجرة الكثيفة اليابسة.ء وهو قوله تعالى: (إن فى ذلم 
لآنات لوم يؤءنون ) يعنى أن الذى أخرج هذا :النبات وهذه الثار قادر على 
أن يحيى المونى :وسعشهم . وإعا احت الله عليهم بتصريف ما خخلق ولقله ٠ن‏ خال 
الى حال.. وهو ما يغعلونه قظء ا وتشاهدونه من [حناء الآارض بعد هوثوسآأ 

وإخراججم سا أنواع اناب والقان عيسظا مولت الاقدر غل كلك اعد 01 ا 
تعال. اسية 1 تغالى كذلك قادر على أن يحيييم بعد ٠وتهم‏ ويعثهم يوم القيامة . 


اتيج عايوم لوذه الاشياء ؛ لانهم كانو | بتكرون البعث ٠‏ 








)15( 


9 قال لعالى ! وجءعاوأ له شرم6اء الجن وخافهم وخرةوأ له بين وبنأات 
اثير عام مسأ زه وتعالى عما يصفون )٠١١٠١(‏ ديع الساوات والارض أنى يكون 
اه ولد ول تكن له صاحبة » وخلقكل شىء وهو بكل شى عليم )1١1(‏ ذلك 
ألله دبكم لا إله إلا هو عااق كل شىء فأع.دوه ؛ وهو على كل سبى * وك ل(١١٠)‏ 
لا و الااصار وهو 1 الااصار وهو الاطرف الخبير (ؤ). 


ال مهر دأات 


خرقواء اختلقوا وكذبوا. بديع السماوات والآرض» منشهما على غسير 
«ثال سابق » اللطيف ٠»‏ العالم بدقائق الآمور انحسس مما لا تدركه الحواس من 
البر واليرء فعامه وبره بلعا فى الدقة الى حد يخنى على الخاوقين . الخيبرء: العام 
' يواظن امور ٌْ 
المعنى العام 

وجعءلوا » أى المشركون لله شركاء عباوثم معه الجرنى : وقد أخبر الله فى 
مواضع متعددة من كدتابه الءزيز أن البشر يعي دون الجن » وأتكر ذلك عليهم 
اقيق الانكار ومن ذلك قوله تعسالى فى سورة اانساء (إِن يدعون من درئه ألا 
اثاقا وات شدعون 9 شيطانا مريدا . امنه اللهء لاؤوءم١١)‏ وقال تعالى فى 
سورة الاعراف (ريةًا هدى وفريةا حق عليهم الضلالة » انهم اضخذوا الشياطين 
أواءاء من دون الله وي#س.ون أنهم موتددون 2 )#٠‏ وقال تعالى فى سورة الفرقان 
رويوم حش رهم ومأ إد.دون هن دون الله فقول أ - أضالتم عادى هو لاء 


أم هم ضلوا السبيل . قالوا سبح انك ما كأن ينبغى لنا أن نتخرذ هن دونك 


من أولباء. ولكرنب مفتعتهم وآبا هم حتى أسوا الذكر وكانوا قوما بورا. 


)8( 


ول 5ظ2 ممما لدو لون , فا يظيفو ل صر فا ولا نصراء /ا١؛‏ 8١؛‏ 001 
ووال لعا لى ل سبو إزاة لعن ( لم أموسسة3 اليكم 5 الى أدء أرنل لا لددك وأ 


الطان ؛ أزه لكم عدو ممان ٠.‏ وأن اعد وى هنذا صراط سد ةيم » )١ )» "٠‏ 
زو كان رجال حف الانلس تخوذولن برجال من الجن 


وال تعالى فى سورة الجن (وا 
راديس رهقةاء 1 وعادة الانس للجن شائعة فى كل زمان . وكثيد من 
القتحاعلة. وسيالآة ونيا نقتقاو ن خوف الانئس من الجن فيتصيبود فم الحبائل 
وستزون أموالهم ويفسدون عةوهم ودينهم ؛ فكلا وجد الدجال مريضا أو مريضة 


أو اس 1 عاقرا أو اتلد زلا الاناثء أو موت أرلادها يفتح الكتاب فيجد فيه 


برعمه أن لذلك الشخص زابسآ من الجن , وهو السبب ىكل ما يصيبهء ويقول 
لهء سأعمل لك نشوة وأخاصك من هذا العفريت فهام ذبيحة » أن رأى أنه غنى 
يفرض عله كقا سينا » وان رأى أنه ذقير يأمره باحضار ديك سين أحمر أو 
5 أو غير ذلك من الآلوآن » فيذيحه لعير الله شركا و يأمه أن يطبخ جزءا 
حقير! منه كرأسه بدون ملح ويرش ماد ق أرق اليك للعن الما كبن يه واذا 
ببى أحد بيتا جديد! لا يستطيع أق مه إل إذا بذع قآة البكات لكان عق 
الى . وكرى القساء عفقن من المرور عل الزماد وصب اله فى الليلء وهذا 
كله من الشرك وعبادة غير الله قال اله تعال فى سورة آل ععران (١اما‏ ذلكم 


الشسطان يخوف أولياءه . فلا تخافوهم وخافون أن كنم مؤمئين . )١076‏ . وقال 


تعالى فى سورة التحل (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله مر الشيطان الرجم ٠‏ 


إنه لس له سلطان على الذين آمنوا وعل ربهم يتوكلون . اما سلطانه على الذين 
شوأونه والذين هي 4 فشر قوق ؛ بك ةو (١ ٠٠١)»‏ وفك 3 بالمشأهدة أرب 
الدرع هم ص ان أمى اض الاعصاب 4 | علا قه له الجن ؛ عن عطاء دن أنى رباح 
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قال : لقال لى أبن عباس الا أريك امسرءة من أهل الجنة ؟ فهَّات بل ! قال هذه 
المرءة السوداء أتت النى ملت «فقالت الى أصرع وإلى اتكشف فادع الله ذعالى 
7 قال أن شت صبرت ولك الجنة وان شت دعوت أ لله كع أن عأ فيك 
فقالت أصير فقالت إلى اتكشف فادع الله ان لا اككشف فدعا لطا » متفق عليه. 
بل يعالم بالادوية فتتوقف نوباتهء وان كان المريض صغير السن يشنى شفاء تامأ 
باذن الله . وهذا مقتضى قول النى َم « تداووا يا عباد الله ء فان الله ما أنزل 
داء الا أنزل له دواء: عليه من عليهء وجهله من جهاه » رواه أنوداود وغيره. 
هكذآ يول الاطراء المماصرون وقال أبن القيم رحمة الله هو توعان بوع همل 
رض الأاعصاب ونوع من الجن والله أءا علم . واللوافف ين أن سب لاضآاض 
كثرة2 فكل صى ينثيأ على ذلك ويسمع العجائز تحى حكايات الجن ولعرضهم 
لبى أدم» يكون ريض الدماغ عرضة للجنون » وببق معه ذللك الخوف الى أن 
إصير رجلا فلا يستطيع أن يدخل بيتا عظللا ء فضلا عن أن ينام فيه وحدهء 
وذلك ينافى الشجاعة والتوكل على الله والثقة بهء وهذه صفات الل الذى حسن 
أسلامه وعم انه . 57 رجل يخاف من الجن ولا إس ةطيع أن لِعْشَى الاماكن 
المظلءة أو بيت فيها| وحره لا إستطيع أن خأفحت ق سيمل الله لانه لوس ْه 
رجولة . وقد قال 5:1 صالم 


ى 2 من ملت وأم لعز وأم عحدىدث سه لعزو ف أت على 


شعبة من النفاق » وفى ميم البخارى أن البى 202 «اأعن آبا عريرة أ عرس 

الصدقة , ؤاء فى اليل ؤس وجعل د من التهر ويضع بر به ؛ فقرض 
عليه أبوهريرة» فاذا يده فيها شعرء كأنها بد كلبء فسأله أبو هريرة فأخبره أنه 
من الجن » فقال له | هكذا أنتم معشر الجن» فقال لقد عليت الجن ما فيهم أقوى 


منى » الى آخر القصة . فلوكان أبوهريرة من شبان هذا الزمارت الذين وضموا 


(؟8) 


أل هب و تعلءوه هن أمها نهم الل+_اولت لاغهى عا.ه جرد رؤيه ذلك اجافس 5 


وقوله آعالى و لمهم أى وهو الدى شالق الجن ٠‏ فكيف يشر كون به بعض اوقاته 
فالدين والعمّل يوجيان على كل مخارق أن لا تعلق إلا ذالةه ولا يدعو غسيره 
وال يليت + الى سواءء لآن الءاجر لا ينهذ العاجز والفقيرٌ لا يذنى الفقير » ومن 
كانت به علة فعجر عن دوائها لا كن أن يداوى غيره اذا كان مصابا جهاء 
وإلا كان كا قال أبو اللاسود الدؤلى فيمن يعظ غيره وهو لا يتمظ : 


لصف الدواء لدع السام وذى الضئى كي ووم ده أثيت سيم 


وقوأه لعا لى (وخرةوا له دعن وربوكا ند تدير عم أى اختلةو | و كذنو ١‏ 6 فرعموأ 
أن لله أبناء كالمسيعم وعزيبر وغبرهما كن اذ كم النصارى أمهم أبناء ألله . وتأرطهم 
البنوة فى غير عيسى بانحبة وعلو المكانة لا ينفعهم شيئا » لابنعدام المناسية بين الخالق 
والخلوق والصائع والمصنوع ع فأو قأت لرجل تبنم دهرةه جم.لة هله ابتك لكان 
ذلك شبه عليه . مع أن الصاذم والمصنوع كلاهما مخلوق مسبوق بالعدام صائر الى 
الفناء فكيف بالأآاول الذى لابداية له الاخر بلا تماية الى القيوم ؟ وما قدروالله 
حدق قدر» من جعل أه أناء من البق / وز ححصت العرب دن أهل الجا هامة أن 
الملاتكة بنات الله » مع أنهم رعو ن البنات لأانفسهم : قال تعالى فى سورة 
التحل (وجعاون لله اليقانت م أنه وكم مأ لشمهوارلكفت © باه ) : سيعدأ أنه وها ل 


ع.ا يصفون ء نزه لفسه عما نسمه اليه الجاهلون ٠‏ بدييع السهاوات واللارض خلقهما 


وأحسن خلقهما على غير مثال مايق : وهن ثم قيسل لكل أ محدث فى 


التنادب واليافل والتكافؤ , وألله لس له شمطة ولا مثيل 7 | ٠‏ ولا نظير . 


ف عرد به 


0م ) 


وخلق كل ثىء وهو بكل ثشىء عليم» ذلكم المرصوف عا تقدم؛ هر الله ربكم 
الذى يربيكم بتعمهف لا معبود لكم بالحق غتيره فاعدوه وحده لا شريك إه؛ 
00 أمورك الرقّنب عليكم المتصرف فيكم فاقصدوه يميم حاجاكم ؛ فا لكم من 
دونه هن ولى ولا نضين . لا تدركه الابصارء أى لا حيط به ولاثراه فى الدناء 
لأ عوكت اعمس أن يراه ال طون إلا فى الدار الأخرة ما قال تمالى فى 
سورة القيامة (وجوه 3 ناضرة . الى ربها ناظرة» 9١‏ 8؟) أخرج اليخارى 
ومسل ع جرير بن عبد الله البجلى قال : كنا عند رسول الله مَِلِثُمِ فنظر الى 
. القهر ليلة البدر وقال 1كم سيرون ربكم عيانا كما ترون هذا القهرء لاتضاءون 
فى رؤيته؛ فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طاوع الشمس وقيل غروبها 
فافملوا' ثم قرأء وسبح تمد رنبك: قبل طلوع الشمس وقبسل الغروب. ودو 
االلطرف الخبير. تقدم معناهها فى المفردات . 


ثم قال تعالى : قسد جامم بصائر من ربكم قن أيصر فلنفسه وم 


ير 
قمايهأ وما أنا عليكم لظ (و١٠)‏ . 


المعى العام 
أأوضا بر مع اصيرهة 4 وي لإذهن كالهعر لأمدن وأكراد 5 هنا اسرااب 
العلى بالحق والطدى, وهى آبات الكتاب العزيز وأحاديث النى (مَِلِتمْ) كا قال 


لعالى ف 1 سوره أ مدة زهو الذى إعث قُّ الاميين 07 متهم شيرلو عليه 


أباية ويز كيهم وبعلبهم الكتاب واطعة وإن كانو | دن قبل لق ضلال مبين ) 
وقال لعالى ف سدوره الفدل لوائوليا عليك اليكناب 55 1 لكل سى ء وهدى ورح_.ةه 
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الآرة. ول جا ء:.م البينا نت والدلانل الواضح_أات وعرةتم 


/ وائفه لكا يرا والل غ: 
من أنصر المق وأتعه وأنفس)ه عمل رتل١‏ فل ئى 


ما أنا عر الاب 


. عل | . 5-7 
كرعس لي د يي 


سيل الرشد وسبيل الى ؛ 


عن أإعأمحءن . ور *دن و عن الحق بأشياع هو أه ؤعلءها دود وباله اق 


لا از ل ؛ اما على البلاع آلميين وس ابم عل ألله . 
ثم قال تعاألى : وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنونه لقوم 


تعلءدون (ه١٠)‏ | تبع م أوحى إله هون و لكر , ء [ له 7 هو »؛ وأغعرض عن 


امش ركءن ٠0‏ ) ولو شاء الله ما أشركوا وما جملناك عليهم حفظا » وما أنت 
عَليهِم بوكيل .)٠١0(‏ 


قوله تعالىء وكذلك نصرف الآيات. أى هثل ذلك التصريف والتوضيح 


ن الآرات الدالة عل الحق عالمين: أن أعداء الحق المشر كين سيةولون درست 
با محمد هذا القرأن وتعلته من غيرك . وكان ذلك ااتصريف والتفصيل انبينه أى 
القرآن لقوم يعلدون عل نيصر واتتفاع واهتداء. ومثل هذا قوله تعالى فى سورة 
القرقان (وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون؛ 
فد جاؤا ظلاً وزورا. وقالوا أساطير الآأولين اكتتبها فهى يبل عليه بكرة 


وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم الس فى الساوات والآرضء إنه كان غفورا رحبا 


ى» وء 5) وقال آمالى فى سورة التحل ( ولة_د عام أنهم قو رين إعا تعلية 
بشر لسان الذى باحدون اليه أعِمى وهذا لسان عرى مبين. ان الذين لا يؤمنون 
دأيات الس لا بيهم ألله ولهوم عذاب اليم . اعا لفثترى الكدبة الذين 9 ونون 


وأعات ألله وأ الكاذبون لجاع ئاء 1ع )٠١‏ لم قال تعال 1 أتبع أرحى 


حّ 
اليك من ربك الخ. أم الله رسوله وأمته تبع له باتباع القرآات الذى أنزله 
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رترعييةة سعلف لا إله إل هر ء لا سيرد #ق سزآه+ وآعره بالاعراض 
عن المشركين » أى المفر عنهم حتى يأل الله بأمره فيأذن بقتالهم وينصره عليهم 
ويظفره بوم . فلله فى اضلاليم حكةء ولو شاء أن لا يشركوا ها أشركرا . 
وما جعلناك دليهم حفيظا أى حافظا لاعمالهم رقييا عليهم » وما أنت عليهم بوكيل 
تتولى جزاءهم » ان عليك إلا البلاغ المبين» وقد ذملته وحسابهم على الله . 

كم قال تعالى : ولا تسيرا ادن يدعون هق دون الله قسمرا الله عدوا 
بغير علم» كذلك زينا كل أمة علهم ؛ ثم إلى ريهم مرجعهم فينئهم بما كانوا 
يعملون )1١8(‏ 

ال معنى العام 

بأد | انقل هنا كلام ابن كثير بشى* قليتل ٠ن‏ الاختصارء فانه حسن 
وواف بالمرام . قال ابن كثير : يول تعالى ناهيا لرسواه (يَم) والمؤمنين عن 
سب ألهة الأسشركين وآن كان فيه معاءة , إلا أيه يترتب عليه مفسدة أعظم منها 
وهى مقابلة المشر كين بسب إله المؤمنين » وهو الله لا إله إلا هو. قال على 
بق أ طلحة عن أبن عباس فى الآبةء قالوا يا مد لتنتهين عن سبك 1اهتنا 
أولنهجون ربك ؛ فتنهاثم الله أن يسوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة » كان المسليون يسبون أصنام الكفار» فيسب 
الكفار الله عدوا بغير علم . فأنزل الله » ولا تسبوا الذين يدءون ءن دون الله 
ودوى ابن جرير وآبن أنى حأثم عن اابيدى أنه قال فى نفسير هذه الآيةء لا 
حشر آنأ طالب الموت ؛ قالت قريش» انطلقوا فلندخل على هذا اارجل ؛ «انأهره 
أن ينهى عنا ابن اخيهء فانا نستحى أن تقئله بعد موه ء فتقول العربء كان 


بمنعهم » فلما مات آتلره , فاذطاق أبو سفيان وأيو جهل واانضر بن المارث وأممة 


(5م) 


أى تفيظ. عرق ان الخاص والاسود نن أأيخ.يرى . 


4 “# 5 اء 2 : 
أ أرناء شاف و2هية ل 


وأف 
بأل له المطلب » الو | استأذكتف 9 على 51 طالب : فأق 


| رجلا ه 
يدول الدخول عايك ٠ ١‏ أذن طم عله 


5 طالب فوَال : ب هم م4 وو هَل > بر 


فخا عله فقالواء يا أباطلبء أنت كبيرنا وسيدنا ؛ وأن عمداً؛ قد أذانا 


و لخبو 


وأشف اوتنا 1 الأب 9 يدا عوه هأ عن ذكر ألوتنا وأزدعه وإلههء ؤدعاه 


خاء النى (ع2) تقال له أو طالت : هؤلاء قوهلك وبنوعسكء» قال رسول الله 
6 ما رديوق ؟ #الراتريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك ء ذقال النى (2ُم) 

1 3 أن أعطيتكم هلأ 0 هل نتم محطو 1 4 أن لكلمتم عأ ملكتم مم العرب 

ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج قال اوسيل ه رابك سب 


اليا : قال فا هى ١‏ ا قولوأ, لا إله إلا ألله » سملا ترا وأقماووا: 


5-7 
قال أبو طالبء يا ابن أشى قل غيرهاء فان قو.ك قد فرزعوا منهاء قال يا عم 
يآ آلا الدع يول غيرها حى ,أنو! بالشمس فيضعوها فى يدى» واو أتر 
بالشمس فرضهوها فى يدى ما قلت غسيبرها فغضيواء وقالوا اتكفن عن شتم 
لهتنا أو التشتمتك وتعتمن من بأمرك ء فذلك قولهء فيسيوا الله عدوا بغير علم. 
دسن ها القبيل ء وح ترك للملظة اشدلاء أرجد فنا ءا جك قر اب 
أن رسول اله (عَلتم ) قال ملءون فق عي والسية » قالر! ارول الل وكيف 
يسب الرجل والديه ٠‏ قلق نسب آنآ الرجق فسع أياةء. ؤيسيه آم قزممب أعه: 
أوكا قال عليه السلام. وقوله: كذلك زينا لكل أمة ء أى من الآ الخالة 
على الضلال عماهى الذىكانوا فيه. ولله المجة البالخة والحكة التامة فيا ينشاؤه 
ديختاده. ثم إلى بهم مرجعهم» أى معادهم ومصيرض فينيئهم با كانوا يعماون 


أ ا فيد ١‏ أغدذا 5 5 ٠:‏ ! 
ف بجاذيهم بأعمالهم» ان خيرا نفير وان شرا نشر. انتهي كلام ابن كثير , 


( لالم ) 


قال مؤافه : قوله تعالى : ( كذلك زينا لكل أمة عماهم ) المراد بالتزيين 
عدم أجبارهم سراق عل اتباع الحق ' 


م قال تعالى: وأقسموا الله جهد أعاتهم تن جاءتهم أية ليؤمئن بما. قل 
اتما الاآيات عند الله وما إشدرك الما اذا جاءت لا يؤءنون . ولقاب أفئدتهم وأبصارم 
3 م يؤمنوا به أو ضة وذرم ف طعا نهم يعمهون )١٠١١ -1١١9(‏ 


امغر دات 


ونقاب افتدتمم » وتقايب الله القلوب والبصائرء صرفها من رأى الى رأى . 


إدمرول ؛ العمه» اأردد فى الام من التحير . 


يقول سبحابه وتعالى» وحلف المشركون بالله قسما مؤكدا أنهم سيومنون 
إكا دالوا غارفا من ارارق اق ا#ترصدرها 3 قوم (أن تؤمن لك حتى تفجر 
لقنا من الارض يتبوعا) : ألى أخر ماجاء فى الاسراء؛ من ٠و‏ 4#ء وهم فى 
ذلك كاذيرن» و[إنما قالوا ذلك تعنتا وعناداء وقد أم الله رسوله أن يول 
م : ابما الآيات والذوارق والمعجرات عند الله هو الذى بأنى ما مّى شاء 
حم قال تعالى » ( وما بشعر؟ ) أن وهنا در يكم أيها المؤءمنون أن الآبات اتى 
اقترحوها اذا جاء توم [ نهم اؤمنون بها . وقد عم الله أنه ؛ نما سألوا الآنات 
لعنتا ومراوغة, و 41م لوجاءتهم كل أية لا يؤمنون بها. ثم قال تءالى : (وتقلب 
اقدترم وأإصار شَ 1 أ قلوبهم وأعينهم نصرقها عن الايمان باموا ل وايقاء ا!: 


قف 
عليم استدراجا رك م يؤمنوا به أى بالقرآن أو ل ممة سمعوه فيها واتركبم فى 


(8هم ) 


لطر بترددولت. وى ظلءات كبقرهر يتخيطون . و ادنك ذلك فى قوله تعالى فى 
سورة الصف (فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم وال لا يهدى القوم الفاسةين ). 
لعدم اكلام هذا أذعنى . ْ 

قال ذعالى : (وأو 5 بو انا أيهم الملا نه وهم الوق وحشرنا عأيوم 


ظّ ع وملا ع مأ كأنو | لك عورا إلا أَنْ وشاء أنه ) ولكن أ كيرهم >هاوك» 1١1‏ 


المفر دأات 


العمل / قأل الى اسه 1 إس همل ف التهدم ال مصلل والمنفصل ع وددال » هو م 
قبل ععنى كفيل . وعل قراءة قبلاء بكسر ففتحمء أى مقابلة. 


المعنى العام 


| أقسم الكفار ,الله جهد أعانهم لان جاءتهم آية ليؤمئن بهاء كذببم الله 
بتوله : (ولو أننا ترلنسا اليهم الملائكة) . الآية. وذلك لآن كفرهم ناثىء عن 
ع:_أد واتباع للووى 3 5 جهل 5 شك وعدم اقتفاع 5 وم.أ كان كنذلك 
فالانات والبرأهين لا تؤثر فهء وإن كانت عظيمة كتزول الملائكه واكليم لوق 
واحضار كل 5 هن الدلائل المغة أمامهم شاهدونه عيسانا ٠‏ و ألله قادر على 
أرن يحبر هم على الاعان يسايهم الاخت.ارء ولكن الله قعن باعطاء الاختيار ؛ 
(فن * هق وهن شأء فامكفر : فأهمما لخو رها ولقوأها ؛ وهدثأه التحدين ؛ 
قد تبين الرشد من الغىء فن أبصر فلنفسه ومن عى فعليها » فلا زاغوا أزاغ الله 


قلوبهم » فاستحبوا العم على الهدى ) . وقوله تعالي: (والكن أكثرم بهاون) 
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' اه < : 04 ٠‏ فق كقاء هر كدت 
أى لايعليون ما فيه خيره, وسعادتهم فيقباوتب عليهء وما فيه شقاؤه, فببعدر 


سم 
عه . وممثل ذلك وو له تعالى ى سورهة إولس : ( إن الذين دعت عليهم كلنات ربك 
لايؤءنون. ولو جا“نهم كل آيةء حتى يروا العذاب الأليم ‏ /نوء 8) وأمثال 
ولأ قَْ القر أن [-5 , 


م قال 00 (وكذاك وان لكل فى عدوأ شأطين ل لس والجن لو حى 
عدوم 5 اءحضص زخرف الول غرورا ( ور 1 ربك مأ وم لوهء؛ فدرهم 


وما يفيرون؛ ولتصغى اليه افئدة الذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوهء ولقترفوا 


ما هم مبرفون ‏ 011 )1١١4‏ 
المفردات 


قال الراغب: أصل القرف والاقتراف ؛ قشر اللحاء عن الشجر والجلدة 
ع الجرح . و افر الاقئراف لل كتسات سينا كان أو سوءأ . 


ف هذه الآية تسليمة وتنبرت اقلب النى ( يله ) بأخياره تعالى أن هذه 
سنة أله فى جميع الرسل وفى من انبعهم إصدق لابد أن يكون له اعداء. بم 


كان للمرسلين الآولين؛ إلا ان ااأخصر مضءون وق أرسول الله ومن اتبعه 


اصدق 5ا وفع لارخوانه المرسلن وأتباعوم ومن خصا نص النى ) الى 
ضومه ألله بأ وليه يا لوي أنه مدأ نه أصره بالرعب وسار 6 شهر ) يلق 
الخوف والذعر فى قلوب أعداله , وبينه وبينبم مسافة شهر. ولابد أن تنوزرم 


شياطين الانس والجن أمام جند الله من المرسلان وأتئبا 


عم / ولايتفع هوا لاء 


) ه٠‎ ( 


الشساطبن وأ أو 0 حور 439 الاقوال وأأو عود لق ا شيت| طاقن 05 0 وأو ب 


شمأ طعن اللانس ؟ا وال اهاألل : ( يعدم و.كنيوم ومأ دسي الشءطان الاش يداب 
الفا 911 ء 
: كيتاب الله ع و+ل ٠‏ من 0 


وقد جداء مدل هل | العنى 51 مو أضع 1 
قو أه تعالى فَْ هله أأسورة : (ولدد ك.ذبت رسل من قاك فصيروأ عل هذ دنا 


وأدكوا سور أناهم صرنا ولا ه.دل لكات اللهء ولقّد جاءك من نيأ المرسلين 


دع) . وقال لوال له سوىة الفرقان : (و كذلك جددانا لكل فى عدوأ قو 


| له هين ») فق - . ك هادا ولضيرآأ : . +م) . ول ع[ الشبدارفق 3 ورفةه إن 
يأأت أعيق 9 مأ حدذت انه اذهو كا ٠.‏ ورروى 


نوذل قال لرسول أله 22 م 


أحمن لستده 32 أى ذر قال : 2 552 ) وهو فى المسجد ».لؤاست فال : 


ا 5 ذر ! فل صلبت 6 قلت : “+ قال : ثم فصل ؛ قال فقمت فصارت ثم جأسدت 
فال 3 أ أباذر! لعوذت أ لله هن شما طين الى والجن 4 قال 6 قأمت بأارسول لله 0 
هر 


وللانس شياطين قال نعم . وفى رواية أبن جريرء هم شر 
وقوله تعالى: (ولوشاء ريك ما فعلوه ) . يعنى أن تلك العداوة وقعت مشيئة الله 


من شماطين الجن 5 


وأه فممأ كه يظهر فيهأ ضر ِ و لمأ نه على أعدأنه ؛ فى ضودف ين الشسطان أماغ 


امد الر مر / وزهوفق الجبراكظل أمام الدق 1 وزبيادة الاجر فر لقو تب ودفع 


الدرجات ل لياه اأفا<دين م :ةم من 5 اللاعداء؛ رهم أى ركهم 0 
مادفترون من الكذب 01 لكي د عليوم إلا الخسران . وقوله لعال :1 زو لتصقن 
إليه) إل. أى لقل قلوب الذين لا يؤءئون بالله واليوم الآخرة كيل قلوبهم إلى 
ذلك الوحى الش.طان . وليرضوهء يحيوه وليرتكيوا هن الاثام والكفر وعداوة 


أهل الحق ماهم مرتكبون 








) و1١‎ ( 


م قال تعالى : (أفغير الله أبتغى حكاء وهو الذى أنزل [ل؟ الكتاب 
تصاة ذ « الذين آنيناهم الكتاب يعون أنه منذل من ذبك بالحق » فلا تكوان 
من الممئرين .)١١١(‏ ويمت كلة ريك صدقا وعدلا ء: لا مهيدل لكلاته؛ رهو 
اأسويع العلي 1555: 


المعى العام 


تقدم أن المشركين: أراسوا أن يحاكوا اانى 0 إلى عمه أنى ييا لي 
ا الله أن يقول لهمء أففير الله أطلب حك ؟ ان أفمل ذلك أيدا. 
أن لا أرضى إلا م الله . والحكم هو |(<أ 1 التزيه الذى لا يحكم إلا بالحق 5377 
أن الخلق والآمر لله : 0 لَه وحده. قال تع.الى: فى سورة يوسف (إرنا_ 
الحكر إلا الله : )4١‏ فأنبياء الله رأتباعوم لاحكون !| إلا يح الله ولا ان 
إلى الله » ذهو وحدة الحكر والعدلء وكل م الل سا فهو باطل . قال 
لماك ف سورة الللتية : ١ك‏ الجاهلية يبغون» ومن أحسن من الله حكا 2 
يوقنون: ١ه).‏ وقوله سبحانه : ( وهوالذى أنزل | [ليكم الكتاب مفصلا) . 
أن الذى أنزل الاب وبين فيه جيع الاحكام لايعدل عن حكه 55 ا 


م,طل ؛ وكرف إطمءون من فى ألله 9 بارضى كم غير أبله ع وإيماأ أرمله ألله 


وم 


ليجأ هد قَْ سدم له دى كورن المكم أه و حل و 5 شر بك له : فراهنييا دخل الخال 
والضوف و الوذ لان على اميق إلا دل مأ جد مأو | الحكم لير أبله وابيَعوا غْره 
٠ 6‏ وجعاوا كباب ورآأء ' ظوورهم فعا قيوم الل و جعلوم ورآاء الثاس جزاء وفافا 


يقرله قال : : (والذين آتيناهم الكتاب) إل . أخبار منه سيحانه بأن أهل الكيتاب 
علراضم يعون أن القرآن مبزل من الله ملازم للحق لا يأتيه البساطل 


هن بثٌ 


( م4 ) 


يديه ولامن خلفه » ويعلون أن الرسول دا حقء فلا تكوان من المميريكل . 
العا كين . ومثله قوله تءالى فى سورة يونس : (فارن كنت فى شك ما أدلنا الك 
الذن لق واب الكااسبات من قملك ء؛ لود حأ * لك الحق من ررك وله تكو 


سكل 


من الممئرين : هه). ثم قال تعالى: (وعت كلمة ربكء صدقا وعدلا) [خ . يعنى 
أن كل ما أخبر الله ببه فهو حق واقمء وكل ما حم به فهو عدل . فما أخير به 
أن وسله وال نف أعلد | 4م وأتبعوهم مكو وول وهم |الأعلوق : ون أعدا١ءهم‏ 
غاسرون عنذولون يلازمهم الخزى والضلال المبين. وكل ما أوجبه الله فى القرآن 
فالع آهل د4 دوفق سمل ؛ ور سق خاب دهان ٠.‏ وكل مأ وى لله عنه اهو 
مقرم لك 44 وهضره مهلك ٠‏ 5 اس طيبع سهاو أ دل كات ألله , لا ألفاظ-ا 
ولا مد لو لاثما . وهو اأسويع لاقو ال عياده العليم بأحواهم وأفماهم الم#ازى كلا 
عأ إستحق . 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخردصون. إن ربك هو أعلم دن يضل عن سبيله 
وهو أعل ولأوتدت ؟ 1117 مم8[ ]) : 
المفردات 
الخرص ٠‏ هو الول بالهزر والكةس. 
المعنى العام 
هذا خطضاب من الله تدالى لرسواه عِلتُه يخدره أن أ كثر أهل الارض 
ثم على اال وضلال 0 فلااسةو حش 5 من 5ه لذو فكي الصالهين ؛ و بغار 


د 1.05 الكافرين الضا لين . فو أفقة ال ديرن كرو عن سميل الله وطلال ١‏ 





وجي دنه ا«محعس ماه صمحم سند ممم د نيد د 


7د[ لي 
مضيس بيب سح ة ست 


( 40و ) 


وجب أله غل رمدوله وعلل الأؤمئين به 3 ظوعوا مع الصادقين 0 نتسكرا! 
بالحق ولا يذتروا بكثرة أهل الباطل.» أخير أن أهل الباطل ليسوا على بصيرة 
فق أم هم وا يذرون ويقدرون ولأيءون الظاون الكواذب ؛ لاف أهل 
الدق تنوم عل مين الحلكانت فده اطبا قبس قلوبوم بالاعارتف واشطت أجسا هم 
للعمل . وقد أخبرنا النى (َلم) 5 فى صميم البخارى من سديث أسماء بنت 
أنى بكر الصديق 3 الأؤمن (سأل قُّ قبره) فيال له : م عيك بهذأ الرجل ؛ 
قيةول فقو “#حيال غظ داءنا بالوتات فآمئا به وصدقنا ؛ واأتشعناه ع( هو مل هو هل ع 
هوتحدء فيقال له: ثم صالحاء قد علدنا إن كنت اوتنا به. وأما المنافق أو 
المرتاب فةول: ل أرق ؛ ممت أأناس يقولون شيئا فقلته , فالمو من على لين 
من مره ف الدن.ا وق القبر ؛ والمنافق واارتاب , لون عمل ٠ه‏ 9 الخرص والظن 
قَْ الدنيا وق الأخرة ( ومن كان فى هلم أعيى - فهو ف الاخخرة أعمى وأضل سملا ) 
م أخبر تعالى د يعم من ضل عن مله ورج عن الحق واتبع هوام يلم 
هن اهتدى إلى اتباع الدق وأستقام على الطر يةّة وأتبع رضوأنه؛ وسيجزى كلا 
م إستحقه يورم 0 هق كل نفس ا تسعى . 

ثم قال تعالى: (فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كتم بآباته مؤمنين : 15 1) 
ومالكم ألا تأ كاوا مم ذكر سم ألله عليه ؛ يك فصل كم هنأ جرم علي ألا 
ما اضطررتم إليسه» وإن كثبرا ليضاون بأهوائهم بغير علل» إن ربك هو أعل 
با معد ين .)١٠6‏ 

المععى العام 
بأمر الله تعالى عباده أمر اباحة وامتنان أن يأكاوا كل ما ذكر اسم الله 


عليه ٠ن‏ الذباتم بأن كان ذابحه مسلا ٠ؤحدا‏ يذكر اسم الله وحده على ذبيحته 


(؛ة ) 


قى غهنه النهى عن أكل مأ م 1 ر أ-م ألله عله 5 6 


ولاك 3 ع4 غير ه الي 
5 بالذب.حة 9 ضرح أو مِحَاأن ما يعظ.ه 


ذكر 5 أيه حأمه وأسم غره م 


الزسحة على الله وعلءك يا سيدى فلان» و كذلك إذا نوآه. 
أله إذا ظورت عليه القرائن كالارتيان بالذب.حة إلى مكان يعغظامه 


المشر كون ويقول : 
يداه وأولم اسم غير 
ا وكالذبسحة على الدار الجديدة خوفا من الجن وتزلفا [أيبم ؛ وكالذد.حة 

عاد جهال المغارية أن يذصوها تعظما اقكس أ أقخاص دق الاعيلة أو 
هق 0 ليقضوا هم حاجة » فكل ذلك حرام أدل به لغير الله..فأ.كله مع 


الاستحلال بلاضرورة يناى الايمان . ولذلك قال تعالى : ( ان كتتم بأباله مه ميت ) : 


ولايجحوز لاؤمن أن يمرم عل نفسه شيثئا من الذيا تح اتى ل يحرمها الله » وإن 


رءها المشركون والجاهلون » ولذلك قال تعالى: (وما لكم آلا تأ كلوا ما ذكر 
اسم الله عليه » وقدد فصل لعي ي بين لكر ما حرم عايكر فى هذه السورة 
بقرله تعالى : (قل لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعى يطعمه إلا أن -يكون مرتة 
أو دما هسفوحا أو طم عدر اله رحس آد فقا أعل نين ا داه مميات 
الكلام على ذلك ف الآ.ة (141) من هذه السورة إن شاء الله تعالى. وما حرمه 
رسوله (2م) سباع الوح<ش والطير ذهو داخل فى ذلك لتوله الى فى سورة 


اللشر +2 (وما آنا 5 الرسول لوه ومأ نما 5 م4 ذانتهوا: 0 5 وهمن جهال ولأ 


الزمان من يحرم -2وم بعض ال.وان اعهادا على الآوهام كااشيعة الاثنا عشريه 


أعنى عوامهم ؛ فانهم يحخرهون نوعا من السممك يسمونه ( الجرى ) ويز»ءون أنه 
عدو فم ٠‏ ول أخير سبدأةه أن كيرا هن اناس ديعول أهواءه فيضاود 


بلا عل ويعددون .ذح<لون هأ كي الله و#رهول فأ أحل ألله ؛ وهو عليم نذا 


يوم وصفهم : 








( هة ) 


سجرون #اكانوا يقترفون )١51(‏ ولا تأكلوا ما لم يذ كر أمسم الله عأيهء وإنه 


لفشق : وإن الشاطين ليو دون إلى أوايائهم ايجساداو؟ 1 وإن أطعتموه, [نكم 
أشركون .)١57(‏ 


أمس الله تعالى عباده » أن يتركوا الاثم كله » أى المعاصى فى خاواتهم وجاواتهم 
ماظهر من ذلك وما بطن : علا نيته وسهره )6 فأن أيله لامن عليه خاقمة ؛ ورف أعر 
سر برة البسة الله رداءها» ومأ 5 فول زهير. 


ومبما تكن عند أهرقى من خليقة 


وإن غاها مخ على الناس تعل 

ثم أخبر “تعالى : بأن الذين يرككيون المعاصى سيجزون يما كاترا يتملوتة: 
سواء ارنحكبوا ذلك مرا أم علازة . روى مسلم فى حيحبه عن الثواسن بن 
سمعان أن رسول الله (2م) قال: البر حسن الخلق : والار,ثم ما حاك فى نفسك 
وك سرعم أن إطلع عايه الناس . معنى ذلك أن المومن [ذ1 آارئكب غهة شمن 
نفسه وتلومة عل ذلك ويكره أن يطلع عليما الناس الصالهون فيعيبو! ذلك عليه 
فغفى له أن رك ذلك وينهى نفسه عنه ويراقب الله تعالى. هذا فى الشيهة , 
فكيف بالممص.ة الواضحة ؛ فوى أولى بالتجنب. وقوله تعالى : (ولا تأ كلوا مما 
يذكر اسم الله عليه) إلخ. نهى الله عباده عن أكل المينة وذيائح المشركين , 
وأخير أن ذلك شف ١‏ أل خروج عن طاعة الله وارئكاب عصيته. أما ذبرحة 
الم التى, لم يسم الله عليها ء فان ترك التسمية عمدا فهى حرام وفاتا لههور الأنمة 


وخولافا الشءا فعي رحمه الله . وأما أن رك النسمية سه وأ فالصحيح جواز أكلبساء 


( 5و ) 


فين أفى حئفة وءالك وأحمدء: وهو المروى عن جماءة من 
ل 1 يسيم روى أبرداوة 
يله ) قالرا: نأكل ما 
الله غليه) ع 


وهنو الأشبور من 
الصحاية . وقوله تعالى : (وإن الشياطين ليوحون إلى 
بسنده إلى ابن عياس قال: جاءت الءرود إلى النى ( م2 
ونا ولا أل مما قتل الشهء فأنزل اله (ولاتأ كلوا مما لم يذكر اسم 
[9ية. وقد انتقد الامام ابن كثير ذكر اليبود فى هذا جر لآنهم م أيضا 
صر.ون الميتةء ولآن الآبة مكية فلم يشهد اليوود نزوغاء وصح الرواية , ليس 
قينا ذكر الهود » يدتى أن ذلك الاعتراض لم يقع من الهودء؛ وا وقع من 
المشركين مك أوحت به إليبم شياطيتهم ليجاداوا النى (يَكُهْ) والمسلين؛ وهو 
مخالطة» لآن الله لم يقتل السبيمة الميتة » وإعا أماتها بمرض وحوه كسةوط من شاهق 


وضربة ممينة ولدغة حدم و أؤبرأاس مدخ ؛ ولو ضاينا أن ذلك اسهى قتلا لم »كن 


هم حجة. فيا جادلو! بهء لأن الله تعالى هو الذى قتل المذبو<ة أيضا وأباحها 
نا إذا ذكر امه عليباء ولم يبح لنا سواها. وقوله سبحاته» (وإن أطمتموم 
نم لشركون). فيه أن من واقق المشركين فى ليل ماحرم الله كلحم الختزير 


مثلا فهو منهم . وقد رأيت أ كثر الطلية فى أوربة مز ل أهل ايلاد الاسلامية 


يأ كلون حم الخجيزير ويحادلون من امتنع من أ كله ويعدونه رجعياء فيا خبذا 
الرجعية التى ترجع بنا إلى ذمان محمد رسول الله وخلفائه ودول الاملام وعزة 
الاسلام حين كان الخلفة فى بخداد بنظر إلى السحابة ف السماء فيقول لهاء أمطرى 
حيث شئت فان خراجك سيصل إلىء ولعنة الله عل التقدم الذى يجءل دولته ف 
أسفل مافلين وأذل الأذلين ولاحول لا ولاطولء لا تستطيع أن تأخذ حقا 
ولا أن ترد عدوانا ذليلة فى السماء ذليلة فى الأارض ذاليلة ف الير ذليلة فى اللحر؛ 


مفلسة بمد يدها تتكفف النول ااخنيةء عالة على غيرها حتى فى الابرة وأعءواد 


( لاله ) 


|ا-كبريت ؛ دوذ أ لله من هل | التقدم الذى هو عن التأخر والسقوط 
ثم قال تعالى : (أومن كان ميتا فأحريناه وجعلنا له نورا يشى به فى الناى 


كين كله أل القلاسآك الس مخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 
(ه١١)‏ 


المعنى العام 


ضرب الله سبحانه مثلا لاؤمنين والكافرين : فأخبر أن من كان كافرا فأسط 
كمن: كان مي فأحداه أله وافظ اه ورا سير به فى النأس يعرف به ما تقعه 
ويرفعه فيرغب فيه ويأتيه: وما يضره ومخفضه فيرغب عنه ويذره. أما من بق 
على كفر ٠؛‏ فهو ميت فى ظلات: ظلمة فى عقيدته لجهله بالحق واعتقاده الباطل 
رظللة فى أخلاقه ؛ 


إذ لف له وازع عه من أرتكاب ساوىء الاخلاق, وظلية 
قُّ معاملته للناس إذ لض 2 له عمو ا دن در أقة لله و شمدة حى يعمل الشاس 
والددل وألرحمة فهو ى ظامات متذوعه , واللبسيك و٠‏ دذأ المحمى ق مواضع كثيرة 
من كتاب الله , قال لعالى فى سورة البقرة: ( الله ولى الذين آمنوا| يخرجهم هن 
الظادات إلى الاور والذين كفروا أواياءم الطاغوت يخرب 


وم د النور إلى 
الظليات أ 


ولك أكعاني التآر ّم يمأ خالدرن :مهم) وقال تعالى ى سورة فاطر: 
( وها فسترى الاععى واليصير ولا األظلمسات ف الكيوير . ولا الظل ولا الجرور. 


وها يتوق الاحياء ولا الآاموات إن اأقلة تيه من بشاء ؛ وما أنت مسمع من 


فى القبور: 7.7١1١‏ 7). وقوله سحانه : ( كذلك زن للكافرين ما كام | 
يعملون) . تقدم معنى تزيين العمل إذا أسئد الى الله تعالى ومعناء إذا أسند إلى 
اشيطان فى تفسير الآية )٠١(‏ . ولا بد من القيير ينها . 


ثم قال تعالى : (وكذلك جعلنا ففكل قرية أكاير يحرميها لمكروا فيها وما 


( 48و ) 


كرون آلا بأنفسهم وما يشعرون: 4١؟١١)‏ وإذا جا :وم أنة قالوا أن تؤمن حتى 
نؤتى مثل ما أونى رسل الله الله أعم حررثك دل ويالئة سضبب الت أجرهوا 
ضغار عند الله وعذاب شديد ا كانوا كرون : ه1١‏ ) 
المعى العام 

قوله عر وجل : (وكذلك جمانا فى كل قرية أ كابر مجرهيها) ٠‏ 61 . 
ما يفسر به القرآن القرآن . وقد جاء هذا المعنى فى مواضع من الكتاب العزيز 
قآل تعالى فى سورة الفرقان: (وكذلك جعلنا لكل فى عدوا من المخردين : ؟79) 
وتقدمت الاشارة إلى معناه؛ والتنبيه هنا واقع يبن المجرمين الاكابر فى هه 
وسائر اليلاد العربية الذين حاربوا الاسلام فى أول ظهوره واستمروا فى محاربته 
حتى خذاهم الله ء وبين المجرمين الأ كبر من رؤساء الآامم السالفة الذين قادوا 
أتباعهم هرح المستضعفين إلى الضلال والخلاك . وقال تمالى فى سورة الاسراء: 
(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيبا ففسةوا فيها كن عليبا القول فدمرناها 

: 1). أى أمرتام بالطاءة والعدل والاحسان ففسقوا عن أمر دبعم 
فأهلكنام اهلاكا. وقوله سبحانه (لمكروا فيبا) » اللام للعاقبة كما فى قوله تعالى 
فى سورة القصص : («التقطه آل فرعون ليكؤن ذم عدوا وحزنا: ه) فأنهم 
لم تقصدوا بالتقاطه ان كوت عدوا لهم وز نا يدليل قول امرأة فرعون فى الآية 
الى تليباء (قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا) ؛ ولكن 
آل الآمر إلى أن كان لهم عدوا وحزناء كقول الشاعر: 

لدوا للوت وابنوا للذخراب فكلحكم يصعل إلى ذهاب 


وقال الآشير : 


فللموت تغذو! الوالدات الها م راب الدهر تينى الما كن 


)14( 


والواادات لا تنذو صغارها ليوثواء بل لغذوهم ليعيشواء ولكن مالهم 
إلى المرت؛ وكذلك الذين ببنون البيوت لا يبنونها بقصد التهدم والراب ؛ بل 
بق هدة من الؤهان طويلة ».ولكن مآ لها إلى التداعى والخراب + ومكر الرءوبناء 
هنا تزييئهم الظلم والقيق وعائر التكرات و اقبالهم عليها فيتبعهم [لضهقاء 
والغوغاء فيعمهم الله لعذابه ويد هرهم دمي ! ب وقو له تملل: (دهعا عكيون 3 
أنفسبم ) إلخ. يننى أن وبال مكرهر يعسود علييم لكنهم لابشءرون بذاك فى 
وقت مكرهم . ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: ( ولا يحيق المسكر اأسيى» 
إلا بأهله : ؛؛) . ثم قال تعالى: (وإذا جاءتهم) آية. إل . يعنى أن هؤلاء الجرمين 
الجاحدين المعائدين إذا جاءتهم أى ظبرت لهم معجزة تبرهن على صدق الرسول 
ازدادوا عنادا وركبوا رءوسهم وقالو! بلاحياء: لن تومن حتى تعطى مدل ما أعططى 
يدل أل فول ظلنا 20911 بالرس كا عرلك عل الرسل . ورقل كلك اقرل» 
تعالى فى سورة الفرقان: ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليتا الملائكة 
أو نرى ربنا : ؟؟©) . ثم قال الى ردا علهم: (الله أعلم جيف مدل رساليه)اء 
يمنى الله بعلم هن يستحق أن يوحى اليه ويحكون رسولا إلى عباده . والفضل 
فد أله يل فيه هن فقا" لوس بأ نيهم ولا أمان أهل الكتاب. ومثل ذلك ةوله 
فعالى جكاية عنبم فى سورة الزخرف : (وقالوا لولا نول هذا الرآن على رجل من 
القريتين عظ : 78) . فرد الله عليرم بقوله (أه يقسمون رحمة ربك) ؟. ثم 
أوعد الله هؤلاء المجرمين ببأسه الذى لابرد عنهم فقال (سيصيب الذين أجرموا 
ضتار عند الله وعذايك شقيد نا كانوا عكرون): وعدا وغييد قفي 98 كابر 
المجرمين وأتباعهم وأعرانهم فىكل زمان ومكان لا يتخلف أبداء فتى فسد نظام 


المجتمع الحق وذال العسدل وحل عله الجور واستيد الأقرياء وصاروا 
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لايحسيون أى حساب للضدفاء فلابد أن يصيبهم الصغار عند الله وعند الااس 
فذلهم اللهء والدليل على أن هذه الذلة آصيبرم فى الدنيا وف الآخرة قوله تعالى 
فى سورة الأعراف: (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة فى 
الحاة الدنيا) . فالذين اضذذوا! العجل كانوا أكابر المجرءئين من قوم هوسى حين 
غاب نهم :ا<اة أله و حاف علهوم أخاة هارون فاستضعقوه وكادوا شتاو نه 
حين أتكر عليهم عبادة العجل الذهى الذى صنعه «وسى ااسامرى؛ وكان ذلك من 
مكره وهكر سدم مله 6 إذن ول اه لا كاير المجر مئن ولامنااص لوم فى كل أمة وق 
03 فطر وف كل مان إذا فكرور! قَّ بلدهم د شعي جم من اسكييياة وألءذاب 
الشديد فى هذه الدنيا وفى الاخرة . 

ثم قأل لعناك ؟ ( فى ترد أله َك انول به اشر صدره للاسلام ؛ ومن درد 
أن «ضله .ل صدره ضيقًا حرجا كأ نما يصعد ف السماء كذلك يمل الله الرجس 
على الذين لارؤمئون : .)١+‏ وهذا صراط ربك مستقيا قد فصانا الايات لدوم 


يذكرون: /ا١١).‏ 

وله تعالى: ( فن يرد الله أن يوديه)ء إلخ. يعنى أن من طلب الهدى 
وق ونهى لفْسة ىق هواها ٠)‏ فقلل أراد لله هداته هو م صدره أى بفتده 
وبوسعه الاسلام ويحيب له الاعمان ويزريئه فى قإيه و كر ى أه الكفر والفسدوف 
والعصيان » قطان قله وتسعد نفسه وتنزل عليه السكينة ؛ وأما من اتبع هواه 
ونأى ني الحق وادر إلى روضهة فأن ألله ابر يك إضلاله وجدءدل صدره ضقيا | 


رجا قد سدت عنه طرق الهدى والنور كالانسان الذى يريد الصعود إلى السما؟٠‏ 
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نهو لا يستطيع ذلك ٠‏ فكذلك من تكبر عن الاق وزاغ أزاغ الله قابه فلايرتدى 
إلى الحى ألتة . وقد فس الغلناء فى هذا الرفان ذلك ين يريد أن مرق الغلاف 
الووانى اط بالارض فهو لا يكاد يستطيع ذلك ولا يقاربه » بل هتى ارلفع ف 
الجو يح ا<ين طيعيين كأجنحة الطير أو ضناعيين كالطائرات فى أر تفع لضعة 
أميال أحس بضيق شديد ثقلة الهواء الذى بتنفسه ورقتهء فاذا لم يضطحدب «واء 
معه لا يستطيع أن يرق إلى قم الجبال الشاعنة » كأعلى جيال هملايا » وهو من 
الارض» فكيف إسة دايع أن ترق جو1آ الارض ويخرج منه؟ ذلك مس:<يل . 
وكذلك من زاع عن كتاتك الله وحقة زبيولة لا دخل اأودى. فلسة أندا . فاق 
قات قد استطاع الئاس فى هذا الزمان أن ترقوا «ذا الحجاب وننفصلوا عن 
الأرض انفصالا تاما بحيث لايبق لبا علييم: سلطارن تجذيهم به إلى ظبرها . 
ثم إلى جوفها اذا لم يوجد حاجز. والسلطان الذى يبق لها عليهم كالسلطان 
الذى لها على القمرء وهو ضعيف» لا يمنعه هن الروج من جوها. فالجواب 
ما قاله علياء هذا الزمان فى قوله آعالى فى سورة الرحمن (يا معشر الجن والانس 
ان استطعتمر من أقطار السماوات والآرض فانفذوا لا تتفذون إلا بسلطان : 7) 
حدى الله الجن والانس أن يخرجوا من جوانب ااسماوات وجوائب الأآرض 
فارين من تضائه إن استطاعوا ذلك . ثم أخدير ألم لا يستطيءون ذلك إلا بقوة 
وقدرة؛ وليس لبم تلك القوة . قالو!: هذا إذ أرادوا أن يفروا من قضاء ال 
إلى حيث لا يشميلوم ولا بأنى عليوم وأا [ذا أناقنا أن مارعوا ون اقظبار 


السراوات والارض صائرين من قضاء الله الى قضساء الله سالكين ميئة الله فى 


2) 1١؟(‎ 


لهمبم صنع الوسائل الى لعينهم على ذلك كالصوارعخ الدافمة وسفن الفضاء الحكة ‏ 
و ألنه أعل , 
وقنى وزد ف لمم سير هذه الاية حول رثك روأه أ“مغمة التفسير بطرق متعدا ده 
موعها يكسيه درجة الحسن فلايد من ذكره . روى أبن جرير وغيره عن أن مسعءود 
لا نزلت هذء الآيةء سئل الى (عَلم) عن شرح الصدرء فقالء نور يقَذفه الله 
قَْ قأب لذو عق فشر ح لْه و يله سم ء اليل 1 فول إن زاك لعل ٠‏ قال يعي * ألارناية 
إلى دار الخو د ؛ والتجاف عن كالن الكرورى » والاستعداد لارت قبل تدوال الوت . 
قوله تعالى. ( كذلك كعل الله الرجس) 21 . اختلف أقوال المفسرين فى الرجسء 
فقال لعضرم : هو العذاب ؛ وقال لعضوم : هو أأش.طان :. وقال إعضهم : الرجس ؛ 
كل ما لاخير فيه. أقول: إنه يدل على ذلك كلهء .لآن اتباع الشطيان مستارم 
إلحدذأاب ولا حير الك . والذين . !و منولن عنادآ دد.عول للشيطان و بعيدول من 
الخير. قال تعالى فى سورة مرجم (المثر أنا ارسلنا الشيطان على الكافرين لَوْزْم 
1 عم أى تونثم و لغريهم بالكفر والطغيان ٠:‏ وقوله تعالى 1 (وهذا ضر أجل 
ريلك عستقيا 1: إل . تع أن علا الآ الذفى أنت عليه وقد أمرك الله به 
هو صر اط آلله المستقيم » من أتدعة سول ريمأ : وهدن نيا لق سق وداك . ( قد 
1ت الآنات) 3 5 اها ( أةوم يذ كروت) 6 أى يتعظون وينتفعون بم 1 و أنا 
غبرهم فسوأء عليوم أأندرتبي أم لم تنذرهم لا إؤمثون . 
ثم قال تعالى: (طم دار السلام عند ربهم وهو وليهم يما كانوا إممازن: 
م١١‏ ). م يحشرمم جممعأ 8 محعشر الجن اسبباة اسشكي تم دن و لس وفال 


أو لباؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلفنا أجلنا الذى أجلت لناء قال 
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لثار مثوا كك غالدين فيبا إلاءا شاء الله إن ربك حكيم عليم .)1١١8:‏ وكذلك 
ولحى. يسضن أأظالمين بعضا عا كانوا بكسون : :182 ) + 


قرلة. سييد] يه : (لبم دار السلام ) » إل . قل أن لتأوكيق لانن اتاب 
لله لبى دار ااسلام عند ديهم وه الجنة » عءيت بذلكء. لان من دخلها فقد 
7 من عذاب الله ومنكل شر وظفر يكل شيرء وهو أى دهم دليهم ترلاهم 
ف الدنينا بالهداية والتأبيد والتعر عل أعدائهم وتولاهم فى الآخرة بمخفرته 
ورضوانه و أدخلهم دار كرامته . وهذا شأن أولياء الله. قوله تمالى: (ويوم 


شره, ) ؛ أى شر ألله الجن وال سه فول لومم ' معشر الجن قل استكيرتم 


من اضلال الانس وإ[غوائهم ؛ فيقول أولياؤم لين .- إعبدونهم ويتبعوات 


خطو انهم وي را بأمرهر ب ريمأ أبية 0 لعض:أ لمع ضر . فاستمتاع لالس بالجن 


أنهم كانوا 11 كا قال #مالى فى سورة الجن (وإنه كان رجال من الانس 
إعوذون برجال من ان فز أدوهم رهما : 7) . قال ابن جرير وغيره : كارف 
العرب ل الجاهاءة إذا نولوأ وادما لدو أون : لعوذ كبر هلأ الوادى من سفه.اء 


قوده ) و أهذا استمتاع ألج. ع بالالس 0 م ١‏ اتحنالو ثه ف هن التعظيم والذ مم لهم 


رالخضوع والتذلل . ومن أط اع الله من الفربقين يكون أذسة واستمتاعة وفرحة 


4 سعووأ نه مساتءنيا عن غيره : وذلك هو الفوز المذا 


2 فول الله لوم : (الاار 
مثوام )؛ أى مأواك ومسكدكم خالدين فيها إلا ٠١‏ شاء الل 


من أمة الاجاب فبعد أستيفاء 


من [خراج امو حدين 
م قدر لهم من العذاب على فأ ذهب اليه أهل 
السنة وأجناغة من عدم خلود الموحدين فى جهنم اعتتادا على الاحاديث الصحيدة 
المروية عن النى م ٠‏ ومثل همه الارة قوله تعالى قُّ سوواره هو 2 . (فأما 


)1١4( 


خالدن سيدا 3 دأمث السهاو أت 


الدار لهم يها زفير وممويق ٠‏ 
.٠ل ٠١8‏ ). وف ذلك 


الذبن شهوآأ هق 
و ارش ألا ف ع ردك أن ررك فعأل 1 ترط 6 


رد على المدتزلة والخوارج القائلين بأن كل من دشل النار يلد فيهاء وإنكان 


موحد!ا. وقوله تعالى: (إن ربك حكيم) 9 حكتهء [ثابة المطيع واعذيب 
العاصى بالكفر مع تخليده فى العذاب » وتعذيب العاصى هن المو<دين على قدر 
ذنوبه . عليى أحاط عله بكل شىء. فكل ما فعله أو شرعه فهو صادر عن عل 
وحكية . قوله تءالى : (وكذلك نولى بعض الظااين) إل . قال قتادة فى لفسبر هذه 
الآية : إبما يولى الله الناس بأعمالم ؛ فالاؤمن ولى المؤمن من أبن كان وحيث 
كان ء والكافر ولى الكافر أيا كان وحيثا كان ؛ ليس الاعان بالتمنى وفسرها 
بض الساف » بأن الله يسلط ااظالين يعضهم دلى بعض سواءكانوا من الجن 
أم هن الانس واستشمد بقوله تعالى فى سورة الرخرف : ( ومن.يعش عن ذ آر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين : 07م) . وقال تهالى فى سورة فصلت : 
(وقيضنا لبم قرناء فزيئو! لهم ما بين أيديبم وما خلفهى وحق علهم القول ف 
أمم قد خلت هن قبأوم من الجن والانس إنهم كانوا غآبريت + +5 ).ء و روف 
ابن عساكر عن ابن مسءود مرفوعاء هن أعان ظالما ساطه الله عليه . قال الحافظ 
ابن كثير: حديثك غربب . وقال ااشاعر : ظ 

وما هن بد الا بد الله فوقها ولا ظالْ الا سيبلى بظام 

قال ابن كثير : ومعتى الآية الكرعة. كم ولينا هدؤلاء الخاسرين من الاءاسن 
تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن ٠‏ كذلك ذفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ' 
وتبلك بعضهم ببعض . وانتقى من بعضهم ببعض » جزاء على ظلهم ولغيهم . 

ثم قال تعالى: (يا معشر الجر والارنس» ألم يأتكم رسل متكم يقصوت 
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عليكم آياق وينذروكر لقاء يوك هذاء قالوا شهدنا على أتفسناء وغرتهم الحياة 


الدنا 4 وشوفو) على همهم أنهم كوا ريت : 1 . 


قوله تعالى» ( يا معشير الجن والالس )؛ أل . إسأل الله سبحانه الكافرين 
من الجن والانس يوم القيامة سؤال تقرير وأوبيخ ؛ أميمتهم رسل هنهم » أى 
من موعهم ؛ لآن الرسل لم يكونوا إلا من الانس وحدمم» فبو كقوله شسيحابه فى 
سورة اأرحمن (يخرج منبما الاؤاؤ والمرجان : 0# ) . فالضمير فى منهما يغود على 
البحرين ٠‏ العسذب والملم » وإنما يخرج الاؤاؤ والارجان من الماح وحده . وقوله 
تبال: انتصورن عليكم آيالى) » أى يتاون عاكر كلام الله ويفصاون لكم أوامىه 
ونواهيه ويحذروكم من عذابه. فى .هذا اليوم » وهو يوم القيامة ...فيقول أوائتك 
المسثولون؛ (شودنا على أنفسنا). وحن مقرون بأن الرسل قد جاءونا وبلغوننا 
أوامكء و لكن غلبت علينا شوواتنا وشةواتنا وآثرنا الحياة الدنيا و لم نستطيع 
أن تكبح جاح أنفسنا الآمارة بالسوء. ثم قال تعالى ذاما لحم ء (وشهدوا على 
أنفسهم أنمم كاثرا كافرين) . فان قيل: فكيف توفق بين هذه الآية والتى تقّدمتها فى 
أول السورة (ثم ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا مشركين : «غ) 
فالجواب أنهى حين يرون أهدوال يوم القيامةء لآول مرة يصبيهم فزع عظيم 
فيكذازون وفحدوق ار كهم حتى اذا شردت عليبم أاسنتههى 8 يبد يوم 71 أرجلهم بم 
كانو| يعماون وشيدت عليوم ر صلوم إسعوم الارنكار ذيءترفون بجر اه . 


م قال تعالى : (ذاك أي لم يكن ربك مبلك اأقَرى بظلم وأهاوا غافلون : 
6 (واكل درجات م عماوا وما ردأك بغافل إعماون : )١#‏ 
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المعى العام 


وله كاله ع ذلك أن ١‏ كن ربك مهلك القرى) ء الايتين . الاشارة 
آل آدرمال الرسل هيشرين ومنذرين [قامة لاحجج على المرسل اليهم » لآن الله كم 
عدل لا يباك الأمى يسيب ظلم كبيرء وهو الشرلك ؛ أو أكل منه » وهو ظام 
الناس إحضوم بعضا وثم غافلون لم تباخهم رسالة رسوكل ولا تل عليوم ؟تاب الله 
ولم ينذروا ولم يحذر الهم د فقيل غ هداء لم كم ريك اباك الهم ظاا شم قبل 
اقامة الحجة عليوم باورسال الرسل . وفى جعل الظلم توعسه سيا لارهلاك الام 
تنه عل فظاعته و#>ذير للجماعات و الافراد من عواقبه الوخيمة ٠‏ يوضم ذاك 
قوله تعالى فى الآدة التى سسقت من هذه السورة (الذين أمنوا ولم يابسوا [عان,م 
بظلم أو لك هم الأمن وثم مرتدون : 8م) لفهم من ذلك أن الظلم سن الوه 
الاعظ . وأن ضدهء وهو العدلء سبب”الأثمن” فن أراد الآمن من عذاب الله 
من الجماعات و الأفراد » فعليه أن ,تمسك بالعدل ويتجذب الظلم ؛ أعاذنا الله منه 
ومن أهله . كم قال تعالى : ( ولكق درجات مما عملو1ا). أى لكل جاءة أو ذرد 
درجات فى الثواب والءعةاب على سب أعاطى إن خيرا عقن وإن شرا قشر: 
فسمل الأاشآن وحده عر الذى يرقيه أو قتقضهء. وهو الت سعد أى يقي 
والقرآن الكريم مشخون بهذا الممنى » قد تكرر فيه كثير! بعيارات مختافة . وقوله 
تعالى: (وما ربك بغافل عما يعملون). يعنى أن الله بالمرصاد لكل عامل يرقب 
مله لايخ عليه منه شىء و#ازيه بما عمل ؛ وباب التوبة مفتوحء ومن ثاب من 
بعد ظليه وأصلم ذارن ألل يتوب عليه ويغفر له. [ 

ويستخلف هن بعد 


م قال تعالى: (وربك الذنى ذو الرحمة إن يشأ يذهكر 
أن 
5 


م رشاء م6 أنمأ »م من ذربة رم أخرين : + »١‏ ل مأ (وعدون لات وهأ 
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معجزير: : ه8١)‏ قل يا قوم اعماوا على مكا نكم اق طاد ل" شواف. لعايون : 
ف القن له عاقبة الدار إنه لا يفاح الظالمون )١5:‏ . 


المعنى العاء 


قوله تعالى: (وربك الذنى ذو الرحمة) , ال . الخطاب لانى (يَله) ثم لكل 
من يصاح لاخطاب فأخير أنه الثنى عن جميع من سواهء الغنى المطلق » وليس ذلك 
لأحد من خلقه. وهو مع ذلك رح بهم رؤف عليهمي قال تعالى فى سورة 
الختصرف فى خاقه لا يشاركه فى ذلك أحد تدر مق أطاعيبة يخ الهم ديرفع 
فدرهم اي قٌَ هه أمورهم م تسأعيويم ويملك دن كفر ده وعصى أغرءة 
دأتبع هوأه وأضق انشماطين أول.اء هن در ن الله قل هرب قومأ واعليوع لحوته 
قبا بأخرين محا نهم لييتايهم ؛ من شار زآدمء وؤهن كفر أياده 2 وذلك ع 
يسير عليه ([إما أمرنا لفىء الذ! أردللء أن تقول لكل شكرة) . وقرله عا : 
ما إشاء) : هو كدى هن يا , وقل استعمل مأ للءاقل م وال 0 قٌْ سووازره 
النساء (ؤاب:ئ<دوا ما طاب 5 من النساء: ) 

وقوله سبحانه : ( 5 أنعام *ن ذرية قوم أخرين) ؛ زيادة فى الاريضاح و تقر ير 


قّ الارض مكا نهم » هو قأدر على إذها بكم و اباك من إشأء لول ذهابكم ؛ فأن 
أسرأتم التصرف فيا استودعكم عوةبتم فى الدثيا والآخرة وثركتم خلفكر ذكرا سيئا 
الور به ,. وه_ذا ال ممنى تكرر وروده ىٌْ مو أضع مدعل ده من الكتاب العز ير 
إديارات متشا برة يفسر بعضها بعضا . قال ثمالى فى سورة التساء: (إن رأ إذهيكم 


ابيا اانا ريات أخرين » وكان الله على ذلك قدير! : ع١)‏ وقال تعالى: فى 





(م١٠‏ ) 
سور فاطر (ا أيها الئاس تم الفقراء الى الس والل هو الثنى الميد. إن شأ 


دل هدك ورأت دلق حول دل . ومأ ذلك عل أله (عزيز ). وقال لعالى قَْ سدووره ل 


| 
زلِتم) (والله الغى وأنتم الفقراء» وإن تتولوا يستيدل قوما غيرم ثم لا يكونوا 
أمةا لكر ) وةوله 9 . إن 5 دوعدون أت وما نتم عو و ) 7 أى أن الذى 
توعدونه هن البعث والجزاء واقع لا حالة » ولا آستطيعون أن تفاحوا منه . أخرج 
ان ألى حاتم فى تفسير هذه الآبة بسنده الى أبى سعيد الخدرى عن البى (ع) 


ا ا ا أدم أن كنتم لعدلون فعدوآا ألفسكر مَنْ و اث ٠»‏ والذق قبن سد ؛ 
: زفقل قوم اعملوا على 


[ما بوعدون ات ومأ أنتم لحارلل . و 5وله لها لى 

0 2 5 ددر ل مدأ نه : قل 0 حمل لدومك التنيد لك الحاردين لا حت 
به هن اررض 2 اعملوأ عل مك نكر ؛ أى استاس نوا على مأ أنتم عليه من الكفر 
يآقه وعادة "الله ورطرةه شسق معثر اللزكين ترون عل طاعة 1ل والئيسك 
هذا الدين ؛ وانتظروا عاقءة عملم لق حذر تلم منهأ إنا م::تظرون مأ وعدنا أ للد 
به من النصر عليكم والفتح المبين والتمكن هن ذو اديكم والقضاء على أهل الءاطل. 
و3 أعيتك من تكوق له عاقة اللسنة . ولا شك. آنبا تكرن لا لا دك ؛ 
نكم ظالمون بالشرك وارتكاب الأثام. وقد قضى الله أن الظالمين لا يفادون 
أيدا . وقد تكرر مثل هذا التهديد فى الك:اب الكري ؛ قال ثعالى: فى سورة 
هود مخاطا رسوله الصادق المددوق (وقل للذين لا يؤمنون اعماوا على مكانتكم 
أنا عاملون. وانتظروا :انا منتظرون : 79 "؟) عن ابن عباس » على مكانتم 
تأ حيةكم ٠‏ قال لق الدين : وى هذا التهديد وما شاكله من أيات الكداب المين 
البى نزلت فى م دين كان النى 6 وستضوفان )2 و عدوهم فوى ؛: كثير ايده 


وال.دد فيه معجزة عظيمة بادية للديان بدركها كل ٠ن‏ يقرأ ال رآن ويدوم اه 


| 





هيه 


) ٠0698( 


عل أى اعتقادكان . اذا ثرك التعصب جائيا ؛ ورضى بالحق صاعيا . وهر 
الآراى المصنة مل هذا التهديد قرله تعالى فى سورة اأؤءن (إنا لننصر رسانا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظامين معذرتهم 
دحم اللعنة وى سوء الدار: عه مه) . وقال تعالى فى سورة الجادلة: (كتب 
الله لاغلين :ا ورهلى ان الله قوى عزير: ؟7) وقال 'عالى فى سورة أبرأهم 
(فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين: )١4‏ (ولاسكانم الارض من إعدهم ؛ ذلك 
لمن خاف متامى وخاف وعيد:ه١)‏ . وقال تعالى فى سورة النور: (وعد الله الذن 
قر | منكمٌ وعماوا الصالحات لست خلفبم فى الارض6 استخاف الذين من قبارم 
وليمكان ى, ديهم الذى ارتضى لم ولببداهم ٠رى‏ بعد خوفهم أمنا يعبدوتى 
لذ تشركرن نى شيا ٠‏ ومق كفر بعد ذلك فأو لنك هم الفاسقون . وأقيموا الصاوة 
وآلوا الزكاة وأطيعوا الرسول املك عرق , 1 كسان لذن كقررا ددن 
فى الأرض ومأوام الثار لبمس المصير: 5ه08-6). وقد أجر الله وعده وتصر 
عبده وهزم الآحزاب وحده. فاذا يقول المرتدون عبيد الاستعار وسماسرتنه 
الذين يعظمون الحقير هما يدءونه مم[ العم والعدل » ولا عل عند هم ولاعمل. 
ويحقرون العظيم من علم النى ( ويم ) والسلف الصا و أعماخم الباهرة اذا لدة . 

د م اك تطال: لوجايا جه عا ورا من الحرث والآانعام نصيبا ء فقالوا هذا 
لله بزعمهم وهذا لشركائنا ؛ فا كان لشركائهم فلا يصل الى لله وماكان لله فهو يصل 
الى شركائهم ساء ما يحكمون : 9ام١)‏ 

المفردات 


قوله تعالى ء + خلق وأو ية. 


) 1٠١ ( 


قرله تثالى : (وعٍعلوا له مها ذرأ) الل . سأئقل تفسير الخازن ذذه الآية فانى 
وجدته مع سهولة عبار نه وافا بالأرام . قال الازن : (وجماوا لل مما ذرأ من 
الحرث والأانعام نصييا) الآية . لما بين الله عزروجل قبيح طريقة الكفار وما كانوأ 
عأه من إنكار أأمححث وغبر ذلك هيه ع أنواع من جهالاتهم وأحكامهم 
الفاددة تنس.ها على ضعف عةوكم وفساد ما كانوا عليه قَّ الجاهلية قال لعاأل: 
(وجملوا لله م فيا )ا أى شالق هع المرث : لحى الزرع والشعر : والانعام ؛ لقن 
0 الافعام ؛ وهشى ع والعقر والغم صما 6ش نه النسميا وجدءآ . قال المهفسرون : 
ككأن المثمر كون 5 الجاهل.ة معاون لله من حروثهم ومارهم وأتصاههم وسار 
أهوالهم نصييا وللا*صنام نصييا » فا جعلوه من ذلك لله صرفوه الى الضيفان 
والمسا كينء وما جعلوه للا عنام أنفقوه عليها وعلى خدمتباء فان سقط شئ 
.مم 5195 لله قْ الفسيغيب الاوثان تركوهء وقالوا : إن ألله 7 عن ك1 وان 


سقط شى* مر. ل نصيب الأاوثان فماجحلوه لله ردوه إل الأوثييان: زقالوا؛ 





انها عتاجة الله . وكانو! اذا هلك شى* ما جعلوه لله ل يبالوا ببهء واذا أتَقَضٍ 
65 ممأ جعاوة للا”وثان جيروه بما جعلوه للّه. نذلك قوله » (وجعلوا لله وفنا 
من ارت والائيام تضببا )»2 وقيه اختضارء تتديره » وَجعلوا لله ما ذرأ هن 
الحرث والأانعام نصيبا ( فقالواء هذا لله برعهم ) يعتى قولبم الذى هو إخيد 
حقيقة؛ لآن معبى زعم حكاية قول يكون بظبة الكدب . ولذلك 538 عى:* إلا 
فى هوضع ذم لقائليه . وانما نسبوا الى الكتذب فى قولهم» هذا لله بزعممم' 
وأن كانت الأشياءكاها لله لاضاة:هم نصيب الاصنام مع لصمب الله وهو ةوأهم 





كلها لله ءعزوجل رهو خاقها : فلأ جعاو | إلا 


صدقة لله يعجلونها الما كيين لوجه الله ؛ ويحعلون بعض أءوالم 


) ١١١ ( 


(ثوهذا اشركائنا) يدنى الاصئام ؛ وإتما سموا الاصنام شركاء. لانم جعاو! لبا 
ييا عق أدوااهم ينفقونه دليها (فما كان اشركائهم) يعى ما جعاوه امها من الحرث 
و الأنمام ( فلا يصل الى الله ) يدنى فلا يمطوته المسا كين ولا ينفقونه على 
الضيفان ( وما كان لله فمو يصل الى شركالهم ) والمعنى ؛ أمم كانو | الرا تشب 
م[ جهاوه للا صنام مما جعاوه للهء ولا يرون ما جماوه لله نما جماوه للا صنام 
وقال قتسبادة : كانوا اذا أصابتهم سنةء أى قحط وشدة استعانوا اجعاوه 
لله وأكلوا ٠ننه‏ ووفروا ١١‏ جعلوه لشركائهم ولم يأكلوا »نه شيدًا . وقال الحسن 
والسدى كانوا اذا هلك .ا جعالوه لشركائهم أخذوا بدله مما جعاوه لله: 
ولا يفعلون ذلك فيا جعلوه لشركائهم » فذلك ذههم الله تعالى فقالء. ( ساء ما 
اموق #4 ند كىن ها تكرت وتشون» وناك نمسم رج<وا جأنب الاصنام 
على 55 الله تعالى فى الرعابة واطوظ 2 ضقّةه نسم وقل : إن الاقبا: 


أصنام جز ء| هن المال ء وهى لا ماك 


ولا ضاق ولا تضر ولا تنفع فسبوا الى الاساءة فى الحم . والمقصود من ذلك 
بيان ما كاتو | عليه فى الجاهلية من هذه الأحكام الفاسدة التى لم يرد بها شرع ولا نص 


ولا يحسنها عقل . 


قال لق الدين : عندى وجه آخر فى تفسير هذه الآية أخذيه من حداتث 
النى ا" وهو ل ال مشر كير 00 رأ لله و صدقا مم ة.جعاون نحص 535 ف 


, بذورا وصدقات 


اللا هم رأولائهم و شرك نهم من المابكة والجن ا لس والاشاء المنسوية الوييي 
من هيا كل وعاثيل وصدور» وهىي الاصنام ؛ وقناب وأحجار وأتار وهياأآه 





حرو 1 





(؟١١‏ ) 
ااجمادات ٠‏ وض الاو ثان . فأ كان من الصدقات و دقو شير كا 'هم 


وغير وَلْلك هق 
أى لا مله ألله » لامه لم لقصد له و4 الله . وما وكآن لله من 


يلد يمل الى الله 
صدقاتمهم ونذورهم فهو يصل الى شركائهم لآن الله لا يقبلهء بل يتركه لآوائك 
الق كاءء لانه خير الشريكين ؛ ناو أرب شخصا تصدق الله بقناطير مقنطرة ؛ 
وتصدق لذير الله بأقل شىء من ماله ارد الله كل ملك القناطير وثر كبا لذلك 
الشريك ولم يقيلما أبدا لقوله تعالى فى سورة المائدة : (انه من يشرك بالله فقد حرم 


الله عله الجنة ومأوآه إإار وما لاظالمين من أنصار : 7# ) وقال تعالى فى سورة 


الخيم ) واجتشوأ أأر جس من الاو أن واجتتوا قول أأزور ٠‏ حلةف ب أء لله غير 


مغر كين. به + رعق كرك يالنه فكأما خر من السياء قتخطفه الطبر أو تهوى به 


الرمح فى مكان ميق : ؟*7) ذالآيتان تدلان على أن المشرك هلا.كه محقق وحرمانه 
من كل ير متيقن » فلا ينتفع إشى* من عاداته لله لآن الله لا يقبل منها شيا . 
يزيد ذلك وضو عا قوله تمصالى فى سورة الزهمر ( ولقد أوحى اليك والى 
الذين من قبلك لان أشركت لحيطن عملك ولتكوان من الاسرين . بل الله 
فاعد وكن من الشا كرين : +دء لاد ) وقوله تعالى فى سورة ال-كافرين ( ولا أنم 
عابدون ما أعيد ) مع أنم كانوا يعيدوت الله بالصدقة والحم وغير ذلك؛ 
ول-كن لأ كانت عبادتهم مردودة وأعمالوم عيطة » صارت عادتهى كالعدم . دعلى 
هذا تكون صدقات المشركين وتذورهم لله مردودة عايوسم صسارة الى تصعب 
شركائهم . وتفسير الآبة على هذا الوجه مبثى على تغسير القرآن بالفرآن »يضاف 
الى ذلك حديث النى 2 الذى روآه مس فى لصحه من حديث أى هريرة 


مرفوعا ؛ قال الله تعالى : أنا أذتى الشركاء عن ااشرك؛ من عل عيبلا أشرك مني 


: 
' 


) ١1١ ( 


ؤيه غبرى ار كه وار . وق رواءة ابن ماجه » وأنا همه ورين * وهو الذى 
أشر 2 َه قال تالى: (و كذلك زين كي ا لمر 5 . ان قتل أو ولادهم شركاؤهم 
أيردوهم ولبلسوا عدوم م ولو 0 الله ما فعلوم » فذرههم وها لشعراؤادة : . : 
1.) 


قوله. آمالى : (وك.ذلك زين لكثير من المشركين) الخ . أى كا زينت الشياطين 
الشر كي أن يملر! قير الت عن العركاء فسآ دن أهر الحم زيئوا لهم أيضا قتل 
أولادهم خوفا من الفقر أو خوفا من العار بزعهمء فقد حكى الله عنهم أنهم 
آ | يقتلرن أولادهم خوفا هن الفقر. وحى عنهم أيضا امهم كانوا يسدون 

نهم »ا قال تعالى لز وإذا المؤودة سئات بأى ذنب قتلتث © ف سورة التكوير 
5 إذا شر أحدهم باللانى ظل وجبه «سودا وهو كظي . ,توارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيعسكه على هون أم يدسه فى التراب ألا ساء ما يحكمون: وهء +٠.‏ ) 
وقد ذكر الله سيحانه وآءالى أحد اسببين الحساملين لمم على قتل أولادهم , 
وسياك قر أخر عذع السويرة . 


أ 


وأها سمب وأدهم لامنات فد جاء فى الأخيسار 


وقوله تعالى . (ليردوهم) ع 5 ليبلك.وهم ( والمليسوا عليوم ديهم ٠‏ أى يخلطرا 
الحق بالباطل . وقد ثبت بالتجارب التى لا تدع لاشك ممالا أن دين الحق متى 
بدل خلطه بالبدع ونحخرييف إعراضه يكون ضرره أ كير من لفعه , هذا اذا بق 
فيه نفع . وأصدق دلبل على ذلك حال الاسلمين عامة» والعرب خاصة . د تحير 
الباحئون من الآأوربين قٌْ مأ مم حى أل مهم ! 1 بكاد شك ١‏ كرس ول| 





) ١١+4( 


اليل من ااسلرين والعرب هم أبناء أوائك الذين أدهشوا العام بعلرمرم وأعناطم.. 


ولو له العا لل (ولو 5 ربك مأؤماأوه ( يدل 5 قال أهل [لنيقة أكؤاب ليث 
قذر به . 0 نغرذون بان اللكييكة العدر؛ة وأطسيئة الشرءعية ذهو ميتح ا به..شياء 
للكافر أن كفر ولافاجر أن يفجرء ولكنه لم برض ذلك ولم يشرعه . قال لءالى 
(فذرهم ومأ سروت ) 5 د 42م در أفر اهم ذأن وباله عأعد عليوم شع ,م ٠.‏ 

ثم قال تعالى: ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمما إلا هن أشاء 
بزععهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليه ا اقتراء عليه 
لد كور نا كرمع عَلى أزواج: أء وإن يكن هته لهم فيه شر 6 مميجز يهم وصههوم 
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آيد حكبم عاج , )١-‏ 
المغردات 
قال الداظبب:: والحجر الممنوع مله بتحرعه . 


قوله تعالى: ( وهذه أنعام ) ال. اعل أن المشركين الآولين من العرب 
كانث هم شرائع ابتدعوها من تلقاء أنفسهم ما أنزل الله بها هن سلطان. فهن 
ذلك البحيرةء وهى الناقة التى والدت عدرة آيظن » عدون أذنها أى يعقوما : 
وسييوها فلا تركب ولا تحمل عليباء ومن ذلك الحاتى . وهو الفحل من الاءنل 
الذى ضرب ء فولد هن ضرابه عشرة أبطن ٠‏ إةولون حى ظهره ويعذرمون ر كربه ' 


وسنيا أن الشخصن نم كان يول اذا مر ض ؛ لذ , إن شت وده |ااقة 





( ١١ه‎ / 


سائية . فايذا شفى يسيبها فلا تركب ولا تلب .ولا يحمل عايها.. ومنها؛ أمم 
انوا اذا ولدت الشاة أَنى فبى هم ه و أن والسدض 1155 لهد - 900 
ولدت ذكرا وأنى معاء قالواء وصلت الانى أخاهاء فيحرمون ذب الذكر 
من أجل ذلك . فالانعام هى الاربل والبقر والءْنم . وقوله (حرمت ظهورها ) أى 
حرموا ركوبهاء وهى ما تقدم من الحيرة والسائية والحاى . ووه حجر : 
أى. >#جورة حرمةء لا يطعمها أى لا يأكل منها إلا من شاءواء وهم خسدام 
الأصنام والرجال دون النساء. وقوله» (وأنهام لا يذكرون اسم الله عليها.) هى 
التى يذبجحوما أو يتحروتها للاتصنام او الآوثان» لا يذكرون امم الله علرهسا, 
واعما يذ كرون سم الآصنام . وقول سيسات ترك + إقور نه آعم كانوآ 
يلون شيثا من اخرث والزدع لأصنامهتم ويحرمونه هلى أقسهم . وم أج.د فى 


التفاسير التى عندى تقصيلا فى .شأن.الحرث . وةوله؛ اقتراء عليه . مء:اه نهم 


قال تمالى : (ر سيجز يوسم بها كانوا يفترون ) أى لعذ بود إسبب اكسذبرسم عليه بفسية 


ذلك اليه. ومثل هذا قرله تعالى فى سورة يونس ( قل أدأيتم ما أنزل الله كم 
فردى انلق ليم منه حراما وحلالاء قل آلله أذن م أم على الله آفئرون : 


0 وهذا يشمل كل #ل كن" شيم برأى أو تقليد ليس عنده فيه ديل "الرييهه 


٠‏ وكذلك من أفتى فى في” أنه خلال 


01-3 


كثات ألله ولا هن حل بثك رسول الله 


دول دليل ظ كا لققواء الذين ادرهول المرأة على زوججما بلا درهأن ويدللونا اذا 


حدرميثت زعم ظ أو 44,4 ينزو جما من انخلل الذين لعابتة لذو 1 وأعن من 


رضى به ومراه لشيس الميثعار , 


) ١١١1(( 


إىا 
9م 


ن عمد أيله بن هسه #و 2 قال . لعن رسول الله يلم الال واخال له . روآأه 


حورن والساق وألبرهمدى وكحدحه ع وق اناب عن عل 1 كي عضة الأرويسية إلا 


النساق . . قوله تدالى : (وقالوا ما فى يطون هذه الأت.ام ) الخ. قال ابن عباس: 
فو البن؛ انوا يحرمرنه على [إناثهم ويشربه ذكرانلم. وكانت الشنأة اذا 
ولدت ذكرا ذلحوه: وكان لارجال دون النساء؛ وان كانت أنى تركت ذم تذحء 
وإن كانت هيثة فهم فيه شركاءء فتهى الله عر ذلك . وقال الشعبى ؛ البحيرة 
لا رأكل من لبنها آلا الرجالء وان مات منها شى* أكله الرجال والنساء. وقوله 
تدالى » (سيجز بوم وصفهم ) معناه »ء سيجزيهم جزاء وصفهم الك.ذرب على الله فى 
تحليل ما حرم وتحريم ما أحل . إنه حكي , له الحكمة اليالغة فى قدره وشرعه 
واقواله وافعاله علبي #صالح عبادهء يحل لهم ها فيه خيرم » ويحرم علبهم مأ 
فيه ضرلم ؛ فلا يرغب عن نرعه إلا من سف.ه لفسه ٠‏ 

ثم قال تعالى: (قد خسر الذين قتاوا أولاده, سفها بغي عم وحرموا ما 
دذقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مبتدين )١4١:‏ 

أخير سبحانه أن أولئك المشركين ومن فعل فعاوم فى قتل أولادم وترم 
ما رزتهم الله واشرا كبم بالله وافتراتهم عليه ما لم يشرعه قد خسروا أعظل 
الخسران وضاوا أبعد الضلال؛ وما كانوا مبتدين فى عل اللهء فانه سبحائه عام 
ف الآذل ما سيعملونه. عن ابن عباس قال : اذا سرك أن تعلى جهل العرب'؛ 
فائرأ ما ذوق الثلامين والمائة من سورة الاتعام : (قد خسر الذين قتاو ا أو لادم) 
ا أخرجه البخارى فى باب مناقب قريش من ضيحه . قلى ثق الدينف ' 


والعجب 31 العجب ف له النامة الخقرة لق مختلق للدر ب الج_اهلي.ين الذين 








) ١١ ( 


برأسوم أبوجهل زايا وفضائل وآفتخر بها وتدعو إلى حية الجاهلية» م تصدف 
وتعرض عن الفضائل الحقيقية التى جاء بها محمد رسول الله عليه صلاة الله . 
وهؤلاء ادعياء القومية العربية يتدكرون لاشريعة الاسلامية وأالة الحنيفية وأسيرة 
أعظ مصاح وأكرم معم وجد فى تأريخ البشر ويتركون عرويته ودعوته الطاهرة 
الطيبة المماركة وبدعون إلى عروبة الىجهل اللمجية الضالة الرذولة ويست-داون 
الذى هو أددى بالذى هو خير بل ستبدلون السعادة الكيرى و ييعونها باأشقا" 
الأبجىة آلا باه عدا كرة ع رلذاك أهبطو, الله من حماء العوة والكرآية الى 
حضيض الذلة و الندامة دل يصاح م عرلا ولا الوم أمأذة : فوم عل قر 3 
أذلاءع وصدق الله العظى الذى يقول فى سورة الجادلة ( ان الذين يحادون 
الله ورسوله أوائك ف الآذلين : )٠٠١‏ 

ثم قال تعالى: (وهو الذى أنشا جنات «عروشات وغير معروشات »: ) 
والنخل وااررع مختلفا أ كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشمابهء» كاوا من 
مره آذا أمرو آنا حقه يوم حصاده , ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ١417:‏ (روهن 
الانعام حمولة وفرشا كلوا ما رزقك الله ولا تتبءوا خطوات الشيطان انه لكم 
عدو مبين: ١47‏ ) مانية أزواج؛ من الضان اثاين ومن المعز ان قل 
الذكرين حرم أم الاشثيين: أما اشتملت عليه ارحام الانثيين, نيئوى بعلم آن 
كلتم صادقين: )١44‏ ومن الاءبل اثنين ومن البقر اثدين » ل آلذكرين حرم 
أم الانثيين؛ أما اشتملت عليه ارحام الاثيين» أم كم شهداء اذ وصاكى الله 
لان انين" أظل يمن افترى على الله كذبا ليضل الئاس إخير عل ان الله لابهدى 
المرم الظالمين: ه4١)‏ 


) ١١م(‎ 


المعى العام 

قوله آعالى: ( وهو الذى أنشأ جنات ) الخ. فيه رد على المشركين الذين 
ار خبر الله ويعيدون غير الله وبر يدون على ذلك القول.ق دن اه بل 
عم فيحاون الحرام وي<رمون الحلال» وكل ذلك ضلال. هو أى الله االذى 
خاق جنات من الأشجار الختلفة الأنواع » بعضها يءعرش؛ أى تَقَام له أعدة 
وخشب كالسقف عتد عليه كالكرم الذى #<تاج الى ذلك ؛ وغير معروشات, 
كالكرم الذى لا يحتاج الى عريش وسائر الاشجار الى تقوم عل ساق. وخاق 
الدخل » وهو من م الاقجار و 5 ا نفءا للانسان. وخلق الزرع » وهو كل 
نبأت له حب يقتات بهء عتتلفا أكلهء أى يختلف فى طعمه كل نوع منه له 
طم خاص بهء لآن الانسان يحب التنقل ولا يصير على طعام واحد. وخاق 
الزيتون والرمان متشابها فى الآلوان والحجوم والآشكال؛ وغير متشابه فى الطعى 
والخواص وسائر المنافع . كلو! من ثمره اذا أثمرء الام هنا للاباحة والامئنان 
وقيل لبيان أن ها يؤكل قبل الحصاد والجنى جائز لا يطالب اللمالك بوكاتهء 
والأاخوط أن يعتير بالرس»؛ إلا اذا كان فى وقت أكله يتصدق عا لا يقل عن 
العشر . وآنوا حقه يوم حصادهء قال ابن عباس وأكثر السلف: اراد بهء 
الدكاة المفروضة » وقيل ما يسقط من الاستبل ,ترك للفقراء ؛ وقيل اطعام امسا كين 
يوم ال+صاد والجذاذ. ولا تسرفوا فى الآكلء فان الاسراف فيه ضرره عظم . 
وخلق من الانعام ولة. أى ما يحمل عليه .كالابل والبقر التى تطيق الخل ؛ 
وظراا + وهو كير ان والءجباجيل الى لا ةدر على الخل والمم . كوا ما 
دذتكم الله . أس اباحة وامتنان 15 تقدم؛ ولا تتبعو! تطوات الشيطان فى التحليل 











) (١و‎ ( 


والدريم من عند الفسكر وف البطر والطغيان وعدم شكر الله وى اهمال الهاؤذن 
على مأ خلق أإله هن الؤذاء» فود رأحت اارعاة 1 إساددة الجوار اشن لطم 
رضنا بالكأة يدل الحجارة , وهلأ دن اتباع خعاوات الشيطان 1 الجهل 


والرمجية النافية لاروءة والاإتسانية. ذان الككأة تباع فى المانيا مثلا بكم اللندم 


ولءد يذلا ماه . ولقد جلست للؤداء ذات بوم ف ممعم عديئة برلين أعادهنا 
لله لساب عبدها بتو<يد الشعب الالمانى على أساس ااعدل والاتصاف: جاسى 
للغداء ودعوت بطمام يتضمن الكأة ' فلما جأ” الخلام بالطعام قات له مستئكرا لا أرى 
ىْ هذا الطمام لما فقال لى إن فه الكيأة.ولا يجمع بين اللحم و الكأة قْ طعام 
واحد. و حدقي شاهد عيان ؛ أنه شاهد ااتلامذ فى القسم ااداخل فى مبدرمة 
مغربية يتضادبون بالخيز أثناء الآكل . فيالته لعجب من جبلهم و كفرهم نعم الله 
فهاذا تملىوا فى المدارس اذا لن يعرفوا أدب الكل ووجوب الحافظة على 
الطعام الذى هو قوام أللحياة لابشر وا+يوآن . وأظن ان الآممين الذين لى يدخلوا 
المدارس أفضل من هؤلاء؛ لمم ي<ترمون الغذاء 


حتى ليكادون يقدسويه ماد( 
وأو] مدلا قطعة خيز سا قطة عل الارض 


بأدروا الى رفعها وقباوهأ وخافوا شديدا 
مدى والأادب العا ىى على وجوب امحافظة على كل 
ما فيه غذاء للانسان . فعن جابر قال» سمعت النى يلم يقل ١‏ ان الشيطان يحضر 
أحدك عند كل شى” من شأنه حى إحضره عند طعامه ؛ فاذا سقطت من أحدك 
اللقهة فليمط ما كان بها من أذى م ليأ كايا ولا يدعما للشيط - 


فلبلعق أصأبعه , فاته لايدرى فى أى طعامه البركة . 


من عاب ألله . وقد ألفق الأادب | الى 


أن ء فاذا فرع 


روآه مسلم . وعده أيضا : 
أن النى يكم أ بلعق الأصابع والصحفة ٠‏ وقال , اكيم لا تدرون فى أية البركة 


) ١؟؟(‎ 


روإه مسل . فين لا دترم الطعام ولا يحافظ عليه هو بحق عدو للافسانية. 


559 فو اع الكسفب أن هلأ لق » وهو أحديرام الطعا م الماهرة هل وو له 


تعالى ١‏ كلوا واشربوا ولا اسرفوأ ) لا يوجد الا عد الأوربيين : اهم أذا 
أكياوا ف. اناء لا إضءون ثيه من الطعام إلا عل قدر ها ذا الود وبر كوه 
نظفاء خلاف الذين يدعون الابلام فانهم يضمون لثلانة من الا كلين مثلا ما 
يغب عثرة, فيأكاون بعضه ويتركون بعضه الآخر عخلوط بالمظام التى أ كاوا 
لي ب ؤاما أن شدعوا! القصلة لن كتقرورية فيا كلينا عل دض حضطرا الى 
أكلياء واعا أن يتركرعا الى أن تق فى المزابل . فان قلت ء ألم يكن النى عَم 
ابه يستفضلون ء قلت بلء ولكن التى عِلمم عدهى أن يأكوا ما يلبهم وألا 
1 كك من رأس الثريدء وهو وسط القصمةء بل كانوا يأ كاون من أطرافه 
وببق هالم يأ كلوه نظيفا . ؤقوله تعالى : (انه لكم عدو سين) + هو كقوله 'تتالى 
فى سورة فاطر ( ان الشيطان كم عدر فاتخذوه عدوا إتما يدعو حربه ليكونوا 
من أحعاب السعير) قوله تعالى : ( ثمانية أزواس )؛ أى ثانية أدناف خلةها الله 
تعالى لساده ؛ من الضأن اثنين » وهما الكبش والنعجة» ومن المعر اثنين وهما 
القيس ولمع . قل يا تمد أحرم الله الذكرين درن العم ٠‏ وفيا الكش والديس» 
أم حرم الانثيين» وهما النءجة والحترء أم حرم ما ضمته أرحام الآلثيين؛ وهو 
لايخلوا أن يكون ذكورا او اناثثاء فان قام انه حرم الذكرين وجب: 7<ريم 
جميع “الذكورء وإن قل أنه حرم اللاثثيين وجب تحرجم جميع الارناث وآن قلتم 
أنه حرم ما فى بطوتما جنب تر رم الذكور والاناث جميعا ٠‏ لآن بطومما اشتمل 
عليها كلها. وقوله تعالى: ( دتونى إلى إن كنم صادقين) ؛ أى أقيهو! البرهان 
على تحريم م.ا زعم اه حرام ؛ فان الدعوى بلا حجة باطلة . 





دحب مج > سج جه 


ا 
ا 
ا 
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والدعاوى ما لى تقيموا عليها بينأت ابناؤها أدع.سماء 

وخلق من الابل اثنين ..وهيا الجل والناقةء ومن اليقر اثنين؛ وهما الثور 
والبقرة< ويقّال فى الابل واليقر ما قيل فى الضأن والمعر من الاناظرة المفحمبدة 
الق أخخرضتك ألسن امثير كعن وألقمتهم الاحجار وكشفت م فساد فق وأنه 
مييق عل عي أبنأ سن من العقل والعل وقوله تعالى: (أم كلتم شهداء)» إلى توبوم 
لهم والزام اتناقضهم » لآن التحليل والتحريم لا يكونان إلا من الله ولا ميل 
الى معرفتهما إلا إطريق اأوحى؛ وثم بتكرونه ولا إصدقون بهء فهن أين جاءهم 
ذلك التشريع الباطل . ومعنى شه.داء؛ حاضرين . و وصاك ؛ أن ...في لا تبين كلهم 
قال تدالى : (ومن أ ظلم من افترى على الله كذبا) الخ. وكل كاذب ظالم» ولكن 
أظلم الظالمين هو الذى يكذب على الله فيحرم بلا دليل ويحل بلا دليل. 

قال الذازن : ويدخل فى هذا الوعيد كل من كان عل “طريةتوم أو أبتدع 
شيئا لم وأعرن الله به ولا رسوله ونسب ذلك الى الله [الى : لآن اللفظ عام 
فلا وجه لاتخصيص» فلكل من أدخل فى دين الله ما ليس فيه فهو داخل فى هذا 
الوعيد . (ان الله لايهدى القوم الل اين) يعتى : أن الله لآ يرشد ولا يوفق 
من كذب على الله وأضاف اليه ما لم يشرعه لعباده . 

م قال تعالى: (قل لا أجد فما أرحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن 
يكون هيدة أو دما مسفوحا أو م خنزير فونه رجس أفستنا أهل أغير أنله بده 
فمن أضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم: )١45‏ 


المعنى العام 


قوله تعالى: (قل لا أجد فيا أوحى الى) الخ . الطاعم : الآكل . والميئة . 
مات من الحيوان حتف أنفه بلا ذكاة . والدم المسفوح »؛ دم المذيم 7 وحء 





) ١٠١١ ( 


وكل ما أسيل يفصد أو طحن. وم الختزير رجس» أى نجس وخبيث »2 ةله 

الله كذلك لا طبر ادا. (وما أهل لذي الله به) ءما ذبم لغير الله كيفما كان , 

ولو ملكا او نيا او صالخا أو قيره . أو أثرا من آثاره؛ وق دم الكلام على 

ذلك. وظاهر الآية : أنه لا يحرم من اليوان الااما نصت عليه الآيةء وهو 
هذه الأربعةء وفى ذلك اشكالء اذ لا شك أن النى يِل حرم غير ذلك . قال 
الخازن: وطهذا اختلف العلياء فى حم هذه الايةء فذهب بعضهم الى ظاهرها. 
وانه لا يحرم شث من سائر المطعوءات والحيوان الا ما ذكر فى هذه الاية. 
بروى ذلك عن ابن عباس وعائشة وسعيد 'ن جبيرء وهو ظاهر هذهب مالك 
واحتجوا على ذلك بأن هذه الاية عكمة ء لانها خبر ء والخير لا يدغله النسخ . 
واحتجوا بأن هذه الآية: وأن كانت مكدةء» لكن يعضدها أية هدنةء وهى قرله 
تعالى فى سورة البقرة: ( [إنما حرم عليكم اليتة والدم وهم الختزير وما أهل به 
الغير الله) وكلة اتما تفيد الحصرء فصارت هذه الآية المدنية مطابقة للآية المكية 
فى الحكم. وذهب ججمهور العلياء الى أن هذا التحريم لا يختص بهذه الاشياء 
المنتصوص عليها فى هذه الابةء فارن اللحرم بنص الكتاب . هو ما ذكر فى هذه 
الآية. وقد حرمت السئة أشياء فوجب القول بهاء منها تحريم الخر الأهلية وكل 
ذى ناب من السبياع ؛ وعخاب من الطير. عن المقدام. بن مء د كرب قال قال : 
يسول الله 282 : آلا ع رعق يلل اطدية عى رعو مثق” عل أريكقه 
فقول : بيننا وبيتكم كتاب الله؛ فما وجدنا فيه حلالا استحللئاه» وما وجدنا 
فيه حراه! حرمناه؛ وان ما حرم رسول الله عله م رم الله تعالى . أخرجه 


الرمذى وقال ح.ديث <سن غريب . ولألى داؤد قال قال رسول لله عكر : ألا 
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اتى أوتيت الكتاب ومثلء معه. ألا يوشّك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآنء فما وجدتم فيه من حلال فأ-اوه؛ وما وجدتم فيه من حرام 
قهري : ألا ل ل للك اخبار الأهلى » ولاكل ذى ناب من السباع . ولا لقطة معاهد 
الا أن يستغنى عنها صاحبهاء ومن ازل قوم فمليبم أن يقروهء فان لم إقروه 
فله أن يعقبوم بمثل قرأه . عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه يله وأنزل كتابه وأحل حلالله وحرم 
خرامه؛ فيا أحل فهر حلال ؛ وما حرم ذهو حرام؛ وماسكت عنه قبو معقو, 
وتلا (قل لا سود فها أوحى الى حر ما على طاعم عه إلا أن يكون متة)ء الآية : 
-اخرجه أبوداؤد وروى مسلُ عن ابن عي.اس قال: نهى رسول اله عَيِمِ عن كل 
ذى باب من السباع؛ وكل ذى مخلب من الطير . وروى مسلم أيضا عن أ هربرة 
أن التى ويم بى يوم خيبر عن أكل لوم المر الأهلية . وروى البخخارى 
ومسلم عن جابر أن النى يَكه نمى عن لوم الحمر الآهلية وأذن فى الخيل . 
ثم قال الخازن : والاصل فى ذلك عند الشاففى أن كل ما لم يرد فيه نص بتحرييم 
أو تحليلء فما كان أمر الشرع بقتله م ورد فى الصحيح » خمس فواسق يقتار... 
فى الل والمرم هى الرة والعقرب واافارة والهدأة والكلب المقور . وعر. 


عق أبن أأق وقاص أن النى يم أس بقتل الوزغ .أخرجه اليخارى ومسام 
فويسةا , وعن ابن ع.اا س قال : وى النى يله عن دل أربع من الدواب » النملة 


د و راج 


والنخلة واطدهد وااصرد. أخرجه أبوداؤد , فهذا كله حرام لايحل أ كله ,وما 


سدو ىق ذاك فا مرجع ف.ه 1" الاغليب هون عادة العرب » با ون مطوره اللاغاب ممم 


فوو حولال, وها اس مره الاغاب سم ولا ١‏ كلو نه قرو حرأم لان أبله خاطبهم 


(؛؟ ) 


بشولهء أحل كم ااطسات ؛ فما امتطابوه فو حلالء فهذا تقرير هأ ل ويحرم 


هن المطعومات | 


قأل لق الحرنت ١‏ مهاد أبلنه أن تكون اذواقف العر ب أو | ككرهى مز :ا 
ومصارا للتدلمل. وااتحر يم ف دان ألله 2 دل 013 5 لم برد أالكتاب 
تكون اذواق العرب مقياسا للتخليل 


أو الاستسدة 


يتحر سه من الحبوان فبو خلال . و كيف 
والاسسر يم غ٠‏ وه حتاف قَْ العمملة الو حدهة والء_لد البواص_د . والنبى 2 لفسه 


عاف أكل الضب و كرهه إطبيمته ٠‏ لانه 9 يكن برضن (ومه وأم كرسة .. فم 
يححل النى 2 ذوة.ه وطيعه وعادته مقياسا للتدليل والتحريم فكيف عل طبع 
غره مقياسا لذلك. وهذا أصل غير صميح بنى عليه الشافعية مسائلهم . فلذاك 
كثر اختلافهم فى أنواع الحيوات . ولم يتفقوا ف. أكثر تلاك وعق كرأ 
كتاب حاة اليو ان للدم.رى يحد من ذلك العجب للمجاب . وهذا أن ثبت عن 
الغافى » فهو رأى لا حجة فيه فروى صا بن محمد العمرى الفلا فى كتابه ؛ 
ايقاظ ههمم أولى الابصارء للاقتداء بسيد المهاجرين و الانصارء إسنده المتصل 
الى الربييع .ن سليجان قال : سمعت الشافى - و سأله رجل عن مسألة ‏ فقال 
بروى عن رسول الله يريم أنه قال كذا وكذاء فتال له السائل :يا أبا عبد الله 


القورال بهذا ؟ فار تعد الهأ قعى وأصفر سوال أو نه وقال وك وى أراضن 


فاق ؟ وآى عماء تلك 9 151 رويك ' ارسول الله +12 شيئا ولم أقل به ؟ ذعم 
على الرأس والعين . قال #تعت الشافعى يقول : ما من أ<د إلا وتذهب اعليسسه 
سنة لرسول ألله 2 رتءدزب عنه . فمهما قلت هن قول أو أصلت من أصل فيه 
عن رسول الله يله خلاف ما قلت ء فالقول ما قاله رسول الله مله ؛ وهو قول' 
قال ؛ وجعل يردد هذا الكلام , 








) ١١5 ( 


وعن أنى تعلدة الحشنى عن النى ويه هال : إن الله فرض فرائض فلا 
العدو هأ ؛ و عوك دودىودا ؤلا تقر بوه.أ وع«درم أشساء فلا :هكردأ ٠‏ وسكت رربي 
أشياء رحمة الكم من غير سان فلا تبحدُوا عنبا. ال النرى فى الأربعين : 
وقد روى معبى هذاالحديث مرذوعا ديل ووسجتو ف كي دمائير عند البزار فى مس:ده والحا م 
من ححديث ألى الدرداء أن النى بت قال: ما أحل الله فى كتابه ذهو حلال ؛ 
وما رم ذهو حرام ؛ وما ع .4 شرو عمو : فاق.لوأ من أ لله عافءته » فان ألله 
لم يكن لينس شيئًا » ثم تلا هذه الآية: ( وما كان ريك نسيا) وقال الام 
يم الارسناد » وقال اليز ار إسئاده صالح. وقد خرجه الطيرانى والدارةطنى من 
وج4 آخر عن أي الدرداء عن لدو 0 1 ح.ل دث أبى لعط.4 اورجه المرمدق 
وان ماجه من رواية .ف ان هارون عن سلمهان التبمى عن أ ا عرزل ّ 
سلبان قال : سئل رسول الله يلم . عن ااسدن والجبن والفراء فال الخلال ما 
أحل الله فى كتابه ؛والخرام مأ قرام ألله فى كتانة 0 وما بكس مزه فهو ما عفا عنه , 
وأخرج أبوداؤد عن ابن عباس قال : كان أهل الجاملة باون أشياء ويعركون أشياء 
لقذراء فرعثك الله قممة ملم وأنزل كرا به ؛ وأحل محلا أه و 4 حرأمه ؛ فمأ أحل 
فهوحلال: وما حرم فبو حرام؛ وما سكت عنه نهو عفوء ثم ثلا هذه الاية؛ 
(١‏ قل لاأ دفيا أرحى الى رما ) . 

م قال الخازن : وأا الجوأي عن هذه الآية الكر بمة فمن وجوه والعودها 
أ رن اك لا 5 رهسأ ما كال أهل الجاهلية حر هو اه من الست اار 


والسوائب وغيرها الا ما أوحى الى فى هذه الآبة. الوجه الثاتى أن يكون المراد 
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وت دول هده الآبة » أم يكن عَرمًا غير. شا ذ كر ولقتن عاءه فى هذه الأية ظ 
. حرم بعد نروطًا أشياء آخر . الوجه الثالك ؛ يحتمل أن هذا اللفظ العسام ظ 
عض رداق أكتر : وهو با .ورد لق السة . قال عق الدين : .آنا أعقان الوجة 
الثاتى . وقد فبمته واخثرته قبل أن أطلم عليه فى هذا االكقات» وكنت أظن 
اتى لم آسيق ليه . ويئان ذلك أن ف المضارع اذا وخلت غلية (لة) الثافية 
تسته للحال واذا علينا أن هذه السورة مكية اتضح لنا أنه لم بكري فى ذلك 

الوقت الذى الت قيه السورة فى رع هن الطيوان وها يوخذ مثيه إلا 58 

الآربدءة . والمقصود بهذا الرد على أولثك المشركين الذين خرهوا تلك الانعنام 

اذبراء عل الله فلا يمنع ذلك أن حرم بعد ذلك أنواع أخرى هن الليوا كبباع. 

الو دش وسياع الطير . 

لا بين الله سبحاته وتعالى تلك اللورينات رخص فيا لاضطر الذى لا حدما 3 
غيرها اذا لم كن ناغيا بن حأكل. ذلك قيوة ٠‏ ولا عاونا 58 ع 5 لاحد 
بأن يأ كلله بعد وجوه القوت الكلالء فان الله غفون+ يغفر له أ كله. ورحيم 
به اذ لم يتركه يموت جتوعا . ١‏ 

ثم قال تعالى: (وعلى الذين هادوا <دزمناكل ذى ظفر ومن اابقر والعتم 

حرمنا عليهم ت#رمييا الا ما حملت ظهورتهما أق. اكلوانا أو هنا اغتاط بعظم » 


ذلك جزينام ببغهم واءا لصادقرن:8)١)‏ 
المفردات 
الخواءا جمع حاوية : و حاو ياه أو حدوية . اللاول على وذن ضاربة. 


والثانى على وزن قاصعاء. والهلك : على وزن سفينة» وه الأمعاء» سميت يذلك' 






لاا جورت » أى استداورت ١.‏ 


02-0 
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أخجير سبحانه أنه حرم عل اليبود خاصة كل ذى ظفر . ا“تلفت عبارات 
المفسدر ين فى آفسير, ااظفر . قالوا : هو مالم يكن مشةوق الإصابع » كاليعير وانمامة 
والاروزة .. وقال بعضهم : هو كل ذى مخلب من الطير وكل ذى حافر من الدواب. 
5-5 الحلفر ظفرا ,على الاستعارة. قوله تعالى: ومن البقر والمْنم حرءنا هليهم 
2 5 . فرت الشحوم اجر مة هن| بشحى الشرب والكايدينٍ ؛ لآانه لا يتصل 
بعظم . والستثى من ذلك ما حمات ظهورهما.. أى ما اتدل بها من الشمحم . قالو| 
ومن :ذلك شحم الآلية» لآنه متصل بأسفل عظم الظهر . أو الدواياء والمراد با 
المماعر » واحدها ؛ مبعر؛ وهو مصير يجتمع فيه البعر ويكون فيه شحم كثير اذا 
كان الى وان سمينا أو ما اختاط بعظم » وهو الشحم الختلط بالعظام , كفس 


اليرت والرأس . وقوله تءالى: (ذلك تنام 0 ٠‏ بعى 5للة اتضييق ‏ ا 


فم أيه 0 و 556 للك وله الخ ا النساء 


( فبظل من الذين هادوا حرمنا عليهى طيبات أحلت ثم ويصدم عن متيل الله 
كي ء 1 


وأخخذم الربا وقد نروا عنه وأ كلوم أموال الناس بالساطل وأعتدنا 
الكؤرين ‏ مم عذانا اي : ١1١‏ 01 ( وخ خرج اليخارى ‏ ومسلاء 


قال : : بلغ عمر بن الخطاب 3 عر اع خمراء فال : قال الله سمر 66 ألم يعلم 


ن أن عباس 


ان يسول لله ميم قال : لعن الله الليود حرمت عليهم الشحوم لججعاوها فياعوها . 
وله[ بغار ها) ٠‏ أى أذاوا الشحوم واستخرجرا منها الدهن وأعوه. ومن هنا 


لعل أن كلبا إلا يجوز الاسم أن يأكله لايحوز له أن سبعه كار وآلميتة وابكتزير؛ 
أن أكل تمه كا كله ٠.‏ وفى رواية لاجماعة ع, 


ن جابر بن عبد اه َال : ٠‏ سويعييتي 
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رسول الله علكُمْ يآول عام الفتعم ؛ ان الله ورسواء.ه حرم بيع الخر والمتة والخنز؛ 
والأصنام » فقيل ما رسول الله : أرأيت شحوم الميتة قائها ,دهن ما الجاود 
ويظلى ما أأسفن ويستصبم بها الاس. فقالء لاء هو حر(م” ثم' قال رسول 
الله يِتمْ قاتل الله اليبود؛ ان الله لما حرم عليهم شدوءها جطوه ثم ناعره 
ار بد . -وروق اعد وأوواره عن ابن عبان كال : كان رسرل الشدارخ 


عدا قن امعد عشكقكة الجر شطر إلى السماء ذفضحكك »2 قال : لعن الله الهزد 


رهمت عليوم الشححوم شماعوها وأ كارا أغانها ؛ آل الله اذأ حرم على قوم أكل 


ىو 00 علييم بمنه 
ثم قال تعاك. : : ( ذان كذبوك فقل ربجم ذو رحّة وأسهة ولايرد بأسه عن 
القَوّم: المجرمين : .م ١‏ َ ا 0 
ش يقورل صمحدأ نه ا كذ بك انخا لفون لك ون أهل الكتاب 55 
لهم ؛ ربكم ذو رحمة واسعة لا يعجل العقاب لمن كذب رسلهء ولكنه يمهل ؛ 
ولا يهمل ؛ ولاءرد عذابه عن القوم المجرمين مى حان وقته . ومثل ذلك :وله 


تعالى مات هذه السورة ( ان ريلك سرعم المقاب وأنه لغفور رحيم ) 
ثم قال قطق ؟ ( سقول الكين أشركر؟ لو شاه الله ها اع كنا ولاآنائنا 


ولاخرمنا من شى كذلك كذب الذين من قبلهم عن أت ا انا آل هل عند 
من علم فتخرجوه لا إن ثتبهون إلا الظن وإن انتم إلا تخرصون : ١49‏ ) 
( قل لله الحجة البالغة فلو شاء هدام أجمعين: ١٠٠١‏ ) ( قل هل شهداءم الذين 
شهدون أن الله حرم هذاء ذفان شهدوا فلا تشهد مخهم ولانتبع أهواء لذن 








14 ) 
كذوا بأرائنا و-الذ.ن امون بالاخرة ؛ رهم امم يمدلون : ١51‏ 1 


هنذا إخ خبار ذرنى. 


ظ هب * يحمجون ددر أبله ومشيلةه المكو نية على شرعه وأضره : وهذه 


ألله لعالى عع سمهو له الا رن ق حا جتوم وججادلتوم 


مذالطة وتكذيب نحت ستار الجدال والمراوغة. وجواب هذه الشييةء أن الله 
أرزاق أن بع 1 شر كاين وعل بذلك قبل أن يخلقوم . أنهم .سيختارون البساطل 
ويثر كن الحق . ومَقتضى حكته , أنه لايجير ‏ أعدا! على طاعة ولا على معصية ؛ بل 
يمطيه الاختيار ويأممه بالطاعة وينهاه عن الس نان اختار الطاعة لطف به 
58 وإن اختار الموصية واتبع هواأه خذله ووكاه الى نفمه ول هذا 
قَوَله تقال فى سورة الزخرف : ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناجى مالحم بذلك 
من عل إن هم إلا يخرصون: )8١‏ فسمى الله ا-تج.اجهم بالمشيئة الكونية تكذبياء 


لآق اأعلد.. ص هو التكذيب. وبيان ذلك أرهح المشدرك والعاصى 


دين يعزم على 
العبررك 


والمعصية لا يكون علما بمشيئة الله لذلك الشرك أو تلك المعصية » وإنما 


يكون شاعرا #الاختيار ومدفوعا بالووى ؛ وإتما. يعام أن الله شاء ذلك بد 
وفوعه, فاحتجاجه كش 


0 
ئ 
( 


4 الله لض كان جهلها مغالطة وماوغة 1 وذلك عين 
الَكيلِ ٠‏ فشر كهم بالله وج يميم ذا أل الله ناشئان عن أتباعهم للهوى ؛ وعلى ذلك 
يذيقهم لله بأسهي أذاق المكذ بين من قبلوم عذابه . ولذلك قال تعالى ( ذلك 02 


الذين هن قبلوهم دى ذاقوا سينا ). ٠‏ الم قال تعالى: (قل هل عند م ن عا م فتخر جوه لنا )ء 
أى فل ٍ ا حمد هل عند ع م جاءم من الانياء السابين أو د عقلى على 


شر ككم 2 كم أ أَخَل ألله فتظوروه إيا لتقيهوآ 47 <جتنكم الداحضة ردعواكم 
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إلا الظن والآوهام وما ألم إلا تكسدذبون. ي. أبس 

مسحانه أبيه أن يقول طم ذلله السدة المالذة الكاملة , فلو شاء هدايك م بامجبارم 
على اتباع الحق وسلب الاختوسار منكم طلا ّ أجمعين » وأم يستطع 0 كم 
الخروج عما أراده له. ثم قال #عالى 0 نبيه » (قل هلم) »بأى عا 
0 يشبدون أن الله حرم نذا الذى تعرعوقه هن الحرث والائعنام . ' 

قال تعالى مخاطيا رسولهء» فان شهد شهودهم 

أهواءهم ول ضوف أت ميم ولا تتبع أهواءه م فانم هم المكذيون بأبات الله 
الذين لا يؤمنون بالجراء الآأخروى؛ وهم 1ن اله غيره لسفاهتهنى وجهابم . 

ثم قال تعالى : (قل تغالو! اتل ما شرم دبكم عايكم ا تمركرا به شيثت] 
و,الوالدين احسانا » ولا تقتلوا أولادم من أملاق >ن 53 ولياهي. وال با 
القواحش ما ظهر منهأ وما بطنء ولا تقتلوآ النفس التى حرء- الله إلا بالحق ؛ 


الاطلة ؟كلا. إن مود 


يذلك : امأ 1 زورآ ا 


ذلم وصا ثم ده لعلكم لعقلون : باه ) 

ام الله نه أن يدعو أوائك المشركين الذين-حرهو! ها رزقهم”الله 
اشراء عل الله أن يأتوه ليقرأ عليهم ما حرمه الله عليهم يقينا بوحى لا أتيه 
الباطل من بين يد به ولاامن خلفه » تنزيل من كيم حرم..ل , الآول الشرك بالله . 
وقوله تعالى : (ألا :شركر!) . مؤول . قال ابن كثير : وك أن فى الكلام محذوفا دل 
عليه السياق . وتقديره » وأوصا كم ألا تشركوا به شيثاء لهذا قال فى آخر الاية ؛ 
(ذلكم وصا كم نكم تعقلون :) ظ ظ 
وكقال الشاعر : 


حي وأوصى بسليمى الأعبدا 2 أنلاترى ولا تنكل أحدا 
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ولا بول شرابها ميردأ 

وتقول العرب : أمرتك أن لا تقوم . وقوله ثهالى : ( وبالوالدين إحسانا) ؛ 
أى حرم يكم ءةَ ق الوالدن وأوصا كم أن تحسئرا إليهما إحسانا كثير! . وحرم 
عليكم قتل أولادم من أجل الفر الذى نم فيه» فان الله هر الذى رز لكر 
ويرذةهم ' إن قتلرم ذئب عظيى , وحخرم عايكم فمل المعاصى ما ظهر منبا يث يراه 
الناس وما خنى بحيث لايراه الساس , وكانت العرب ؛ لا تستقيم الونا إلا اذا 
كان ظاهرا » وتتشاهل فيه اذا كان سراء فأخيره الله ببطلان ما كانوا عليه 
0-0 حزام سرا وعلانة . وحرم عليهم قتل النفس بغير <قء وه. ثيب الرانى؛ 
والنفس: بالنفس » والتارك إدينه » المفارق للجماعة . ذلكم المذكور من المعاصى 
وضاكم بتركه لتعقلوا عنه أوامره ونواهيه وتطيعوه لتبتدوا وتسعدوا: 

اللاحاديث المناسة تفسير هذه الابة اا 


00 


الأول عن اق سعود قال : من. آراد أن ينظ لل وهية رسول اش 
ار لتى عليها خاتمه فليقرأ هذه الآناتء ( قل تعالوا أتل ما حرم ري 


5م 
عليكم ألا لبر قن | 4 أن قوله ‏ لملكم هون ( ٠‏ روأه اللرهقفق و حجسد_ه 


بتر : أخرج الترمذى وحمنه عن عادة بن الصامت قال ؛ قال رسول الله عقت : أيكم 
بايعى على ثلاث ثم تلا رسول لله َل (فل تعالوا أل ما حرم ربكم ء ى 


حى فرع من الآءات؛ الوق وف فأجره عل أبلهد,ء و»ءن اص منرن شيأ فأد ركر 


الله به فى الدذا كانت عقوبة ومن أخر إلى الأخرة. فأمء الى الله . إن شاء 
عذبه وإن شاء عنما بعنه . الثالث : وفى الصحيحين عن أنى ذر قال قال رسول الله 


يله أنانى جبريل فيشرق» انه من مات 5 قر ك2 الله شيئا دخل الجنة . قأثك 


نان ذت وإن. عرق قال وات وق وإن سرقء قات وإن زنى وإن سسرق؛ قال: 





(9©؟ ) 


دإن ذف عن مرق ء فلت 'عذة زف عوإن .سرق ١‏ 5ال:: وإن ذق وإ عرق 
ون عبرسه أغر . الرابع : أخر ج مساليم قَ دده عن أبن مسدءود هن مّات' لا شرك 


بالل شينًا دعل 00 


قال كق الدين : وقد قرن_الله «وحيده بر الؤالدين فى غين :ها أية. يني 
كتابه » قال قعالى. فى. سورة النساء إواعيدوا الله ولا تشىكوا به شَيعًا وبالوالدين 
إعيلنا ء ++) وطل دلسينك فى سودة ابقرة والككبرت ولقبانتب وللامراء 
والاحقاف. وين المعارم أن توخيد الله هو أفضل ما عيد الله يه. فلما قرن 
الله بر الوالدن. به.عدنا أنه يليه فى المتزلة ..وبيان ذلك أن نعمة.الايجاد والامداد 
هى عن الله وعحدة :فهو الخالق الارئ , المصؤرء فشكره أوجب الواجبات وأعظم 
الفر انض والقربات. ولا كان الوالدان هماء سبب وجود نالانسان .كان شكرها 
زهد ويد أئله أفضل اللاع_ال. وأعظم الواجءات . و ور دئأ الع ف الف 
عل ونين وقل حت الاسلام : ٠‏ وذلك مما غضل الله به ٠‏ المسلدين على غيهم 
عق أن الى جل عن ذوى الرااب العالية ؛ وقد بلغ من الفيغرظة يطيع والدبه 


وتخدمرما فيه مقف ا مره 5 تعالى بقوله ( واخفض لها جاح 
الدّل هن ٠‏ الى 0 الاسراء: 5؟ ) ومن. 1 المسليين وشقائهم إء وت 

كقايب الله وميئة رسوله » و تسليميم رادم الى مد ارس فارغة م الآدات 
الاسلام.ة والأخلاق الع.الية ٠‏ فيتخرج فيها اولادهم ف غاية العقوق والاحتقار 
و الديهم والتكير عليهم ٠‏ ولقيد رأيت اعرأة فقيرة تيدم الناس فى بوتهم لغسل 


الاب وغيرها؛ أخيرتى أنا بذ وجت بوعل فرزفت غلاما هء4ه ول بليث أننب 


طلقا ول يدق عايها ولا على ولدها شةا الاايه كانتب فوسر | معدما ؛ فم ' ول 








) 


تكدم اتربية ذلك الخلام والتفقة عله وأدخلئة اللدرسة ؛» وه فى ساجة إلى خدمته 
ومدلت المعاق فى حصيل النفقة اتهى” له كل ما تاج اله من طمام وثياب 
ركب وأدراى الحكتابة ؛ نلما: باخ سن التءيين أنخذ يشتهها ء ولما باخ الثالثة 
فشرة صار إضربها ‏ وهذا جزاء من يسلم أولاده اثل تاك المدارس بدل أن 


يعليه كتاب الله وميئة رسوله . 


التخامس : أخرج البخارى ومسام عن اين مسسعؤد قال :الت رسول الله 
ِنَم لى. العمل 'أفضل قال : الصلاة على قبا قلت ثم أى قال » برالوالدين , 
قأرع. ثم “أى قال » الجماد فى: سيل الله » قال بن سقو تف بهن زشول الله 
ته ولو استددته لزادتى «السادس + اخرج البغارى ومسلم من حديث' ابن 
مشعود أنه سأل رسول الله يل أى. الذنب أعظمء قال ؛ أت مجعل_لله -ند| 
وهو .خلقك :قلت م أثى قال »أن تقتل: ولدك غخشية أن يظمم معلك ؛ قلت حم 
أى قال أن تؤاى خايلة جارك ؛ “م تلا رمول الله يم ( وااذين لا دءون 
مع الله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزرنون: ), 
السابع : أخرج البارى ومسام عن سعد بن فيساقة آله ال دالو وا مع 
إبراق رجلا لصرقه بالسف غير مصفح » فبلخ ذلك رسول الله وَل 8 ١‏ 
أتعجبون من غيرة. سعدء فو الله لآانا' أغير من سعد والله أغبر مى؛ من أجل 
ذلك حرم الفؤاحش ما ظهر منها وما بطن . 

الشامن : أخرج البخارى و ملم عن ابن مسعود قال» قال رسول الله 
(ق) لا يحل ذم "امرك مسلم يشهد أتفالا إله إلا الله وأتى رسول الله إلا 
وأ.ددى ثلاث » الثيب اأزااى ؛ والنفس بالنفس «والتارك لديئه ؛ المفسارق للجماعة, 


) ١4 ( 


التأسع : 5 ل ابن كثير : وقد. جاء النوى والزجر والوعيد فى قتل. المماهد وهو 
087 من أهل الهرب. فروى البخارى عن ابن عمر عن النى 2 مرفوعا . 

من قتل معاهدا لم يبرح راتحم الجنة : وان رما ليوجد من مسيرة أربعين عاوا . 
( ؤابدة ) قال غبر وأحد هن المفمبرين فى قوله اعالى هنا :ولا تتاو ا اولادم 

املاق نحن أرزقكر وإياهم ) . وف سورة الاسراء . (ول دارا أولاة7 عهة 
املاق » هن نرزةثم بام ). فقدم الكاف عل أفاء ا الانعام ليذم 
الخشية. وى سورة الارسراء ذكر الشية وقدم الحاه: على الكاف.. فمعق آبة 
الأنعام موجه إلى من كان كُم أولاد فبأرادوا قتلهم ٠‏ لأنهم:فقراء: وظبوا :أن 
قتلهم ينقذهر من الاملاق » وهو الفقرء أو يقال من فقرهم واللإنطا ب ,فى آبة الاميراء 


موجه الى الوالدين الذين سوا فقراء ولكنهم يقتاون_أولادهى .خوفا هن الققز 


الذى نتوقعو نه إسبب ارالك الاولاد إذا ا ددا ؛ فلذلك قال قْ الابة الأول ٠‏ 


رزقا . وقال ف الآ الأخرى . كن 58 نه فلا اتقتاره بجوف الفقر 

ثم قال تعالى : (.ولا تقريوا مال ايديم إلا يالتى هى.احسن حى يلخ أشدهء 
وأوفو[ الكيل والميزان بالقسط لا نححلف نفسا إلا وسعها . واذا قلتم «فاعدلوا 
ولوكان ذا قرنى»ء وبعهد الله أوفواء ذلم وصا كم به ملكي تذكرون :. «ه١‏ ) 
ظ قوله لعالىء (ولا تقربوا مال اليتيم ) ١‏ يدق لا تتصرف فيه بأى وع من انواع 
التصرف إلابقصد الا,صلاج والحفظ والتوفير لابقصد التحبل علي أ كله يوضح ذلك . أية 


اح سس ا 11 بر ١‏ 








) ١٠ه‎ ( 


النساء ا (وابتاوا اليتائى حتى اذا باغوا التكاح فان أنستم منيم رشدا فادقعوا إليهم 
أموالبم ولاتأكاوها اسرافا وبدارا أن يكيروا؛ ومن كان غنيا فايستعفف ومن كان ذقير | 
ليأ كل بالمروف » فاذا دمت اليهم أمو الهم فاشهدوا عليهم وك بالله حسييا :0) فيجب 
على وصى اليتيم وولى أممره أن تحافظ على ماله كا يحافظ على مال أولاد, 
ويفعل معه ما يحب أن يفمل الئاس مع أولاده لو مات وتركهم ضعافا. قال تعالى 
ف سورة الساء ( وليخش الذبين لو ركو | من خلفهم ذرية ضعافا . خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا : )٠١‏ ومن فضائل هذا الكتاب الكريم وهذا 
الدين القيم انه بالغ كل المبالذة فى حث اائاس على ااعناية باليتيم ٠‏ وهو كل طفل 
أو طفلة فقّد أباه وهو دون البلوغ ؛ فل يكتف القرآن بالنبى عن أكل هال 
اليتهم ولا بالامى بالمحافظة على ماله حتى أمر باركرامه. قال ته الى فى سورة 
الفجر بعد ما ذكر حال الانسان الكافر والفاجر الذى تبطره النعمة ويوئسه الفقر , 
اذ حى الله عنه قوله ( فأما الأنان اذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ولعمه فول 
دف ١‏ كزمق وأا 131 ما الفلا فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن ) قال تعالى 
ردا عليه وزجرا له (كلا بل لا تكرهون اليتيم ولا نحاضون على طعام المسكين ) 
فلماذا أمر باركرام اليت.م واكتق بفرض الحض على طعام المسكين» ولم يأمر 
كراد ة اظراب. ين اكد اذا كان بالغا» والمسكيئة اذا كانت بالغة بكفرهما 
الا,طهام» وفى معناه الكسوة والارسكان وعلاج المريض وتمليم الجاهل؛ وهذا 
هو الضمان الاجماعى الذى فهه.ه عمر بن الخطاب من ؟تاب الله وسئة رسوله, 
لأس عناله تطيق : ودض علد 5ك الامام ابن <وم فى كتابه انحل . اما اذه 


وبري وأعر كا فلم وتدوأ الى الضيان الاجماعي إلا ف هلأ اأزمان : أما اليتيم 


(ه#4؟ ) 


زلا كمه ذلك ٠‏ بل يحتاج إلى العف والحنان والتكريم » فمسى ذلك أن يعوض 
له بض ما فده من زان والده فذا هو السر فى الامر با كرام الييم . 
و[ كرام اليتيم وإطعام .المسكين عل الوجه المتقدم هر المعيار الذى يوزن مه 
تقدم الأمم : ذان كل أمة ترذل جبدها فى 1 كرام الثم وإطوام المسكين ؛ تكون 
وآبيا وفاضورة عل أعدائها لقول النى َيه وأهدا #ضروقة. 
اه النساق . وهذا أمر مشاهد فى كل زمان ومكان٠‏ وتلك 


مرزوقة رزقا 
و.رزقون يضعفا تك » رو 
لم لله فى غلته ولن تجد لنة الله تيديلا. وكل أمة تضيع اليتيم والمسكين 
تكو ن مخزولة مقدور! عليها رزقيا ذليلة خانعة شقية: بأسها بنساء والتوفيق 


تدلمى أله . 


وقوله سردأ نه : (حى بلغ أشده) ؛ مداع :2 حي بلغ الحم ويكون رشنيك! | 


5 نصت عل النساء المتقدم ذكرها. وقوله تءالى: (وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط) . الكيل يكون بالمد والصاع بعلشه الى أن يعلوه المكيل من الخبوب 
وغير ها 9 0-6 والميزان معر وفا. و إيماء الكيل والوزن برهان على الاخانة 


وب الل والاتماق والنصصح : زهو هن كارع الاخلاق التى بها تسود الام 


سنة ألله الى قل خمات من 3 وَل 32 لمنة الله تتديلا . وإذا كانت كبة ليبق : 


الاكل شع مأ خلا الله باطل 


أصدق كلة الحا شاعري فى البخارى ومسل من حديث أنى هريرة عن 


النى : ذان قوال. كوف : 


وانما الم الأخلاق ما بقيت فان ه, ذهبت أخلاة,م ذهوا 








( تراط ) 


إل قلق السك الع العيدق . وقد أوعد الله السذين تقصون الكل والمذان 
بشدة الذاب فى الدئيا والآخرة فقال فى مفتتح 'السورة الثالثة والعانين :م ) من 
كتابه العزيز ( وبل للطففين : الذين اذا ١‏ كدالوا على الناس يستوفون : 28 *) 
( واذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون: ؛ ألا يظن أولئك أنهم مبعونون . ليوم 
عظيم : ه66" يوم لقوم لاس لرب الوالمين : /ا ) قال الحافظ أن 52-3-- 
الله ى لفسبر هلله الأية' وول أعااة ألله 0 ل الا.م كانوا سول المكال.: 
وَقَ 5-5-3 الجامع لآبى عم سعى الم سكف من -<_ لمث سيان ان فى أ على 
الدحى عن عكرمة عن ابن عباس قال قال: رسول الله َل صاب الكيل 
وا يزان : اكلم وأيتم أم | هلكت 49 الاهمم السالفة بلك ؛ شم قأل 5 اعرؤفه 


مر ؤوعا لا دن حول مث سيق : زهو ضعدف قُّ الحديث . وقد رزؤى بأعثاه 


حم عن ابن عباس موقوفا . قلت: وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره عن 


: الم صر الموالى ول شر لم ألله خصلةين بها فلكت الدرون التقدمة : 

وقوله تعالى :(لانكلف نفسا إلا وسعها) رفع للجرح فى الكيل والميزانم فى غيرهما 
فمتى عد الكائل وااوازن العزم على الايفاءواحتاطا فى ذلك ويذلا جهدهما فأخطأ. وهما 
لابعلءان» فلا ثم عايهما . ونا كتد ل قمدأة 5 اسساق: وأنا غلا م » أيهم رسن 
السكر وغيره هن ا موزونات 1 3 بأخيد أحدهم عضا ويراط فى طر فأ عا مة وضع 
القطعة الى يراد.وزنبا مصرورة فى طرف العمامة المتدلى ويحمل العصا على [صيعه ءذاذا 


استوى طرقاها سسأ الموروتن: الى المفترض .ثم يؤدى له ذلك بالطريمة نفسما . غق مثل 


[ [ذ [ [ ذ ذ ذذ1[أ1أ0010اانا ااا و0 از 1 ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ زذز[ز 1[ ذ1 1 1 0 10 |[ 1 7 5 أذ 


و مس مسي مس مسحسمم وا 
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وده العال خب عل الوازن والكاثل الاختياط ويذل الجهد ولا حرج عليه 


رمد ذلك . ومن هذا الأب اللكيل وافنة » واأاوزن بالعءان » وهو الميز أن السكببر 


.4 مأت الارطال دؤدة وأددة ( اط الصادق اناصح واءعش 


الذى :وضع 


الكاذب الخادع , وبهذأ الايضاح دين اليكرة قٌْ ذو 
نفسأ [لا وسعها ) . 

وقوله تعالى: (واذ! قلم فاعدلوا ولوكان ذا قرنى) كتقو اله اتغالى فق سبورة 
القسط شبداء لله » ولو على نفسكم أو 


النسأ»٠‏ 50 يمأ اللفق أهتو أ اكوامورا! قو أمن ٍ 


الوالدن والآشريين: فق أ الله الاسليين أن يقواوا كلية الحق وأن شهدا 


بالحق ولا يمنحوم هن ذلك رغ.ة ولا ره-ة . و سحدا خاق آخر عظم من مكارم 


الأخلاق التى لا تصلح جماعة يدوتها : وهو أخ شقيق لما تقدهه من إيفاء الكيل 
والميزان » سواء أكان اللكائل والوازن قارضا أو معظاء وهنا آيضا دؤاء! كان 
القول والشهادة يعودان على القائل بالنفع أم بالضرر ؛ يحب عليه أن. لا ينيد 
عن الحق فهذان الخلقان من الدعاام التي تمنى عليها سعادة الآهم والشعوب, 
والفجب كل لاحب أن أكثر اأسلين فى غفلة عن ذلك ذندوذ بالله من الخذلان ٠‏ 
قرله تعالى: (واعد الله أوفوا) . تكرر الحث فى كتاب الله على الوفاء بالعهد واأوعد 
بعيارات فى التوكيد أقص الخابات . فمن ذلك قوله الى فى سورة الاسراء: 
( وأوفوا بالميد إن المهد كان مسثولا: ه» ) وقال تعالى فى سورة البقرة : 
( يضل به كثيرا ويردى .ه كثيراء وما إضل به إلا الفاسقين ا-ذين بنقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطءون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ف الآارض 


أوابلك 3 ويروا : 17 ؟ غ م ) وقال تدالى مسورة الرعد ‏ ( والذين بتقضوك 
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عهد الله من يمد ميثاقه ويقطدون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الارض؛ 
أوائك هم الاءنة وهم سوء الدار : 5 ) وقال "الى فى سورة هريم فى الثناء 
على اسماعيل ( واذكر فى اللكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا 
ءا . وكان بأعير أدله بالصلاة والزكاة وكان عل ربه مرض.أ 'وة؛ ذة ) والابات 
فى ذلك كثير أصر>ة . وليءلم من لا يلم أن الوفاء بالعبد والوعد فرض علىكل 
مسلم ٠‏ سواء أكان المعاهد والموعود مسليا أم غيب مسلم ومن تقض العهد أو 
أخلف الوعد فقد ارتيكب كبيرة يذهب ما ثلث [ي.انه. وقد تقدم الحسديث 
التفق على صتته مرفوعا . آية المنافق ثلاث » اذا حدث كذب , واذا وعد أشاف» 
وكا رن خان. وف الرواية التى اتقرد بها مسلم » وان صلى وصام وزعم أنه 
سر . وهذا. خيلق #الث. يضاف الى الخلقن ا أتقد مين . ووه ا ير لسارم 
الاخلاق فى كتاب الله وسفة رعوله. فاش يكم هل يصدق عاقل أن أمسة 
تدين دين هذه أركانه وتلك دعامه يستطيع الشقاء العاجل أو الاجل أن يدنو 
متا أو يحل تساحتها» اللهم لاثم لا. فهذه آسعة أركان ذكرت متوالية فى هذا 
ا موضع من ايد الل حرصت اللأثير فلف. لاجرم أنكل أممة كيفيا كان لوئبا 
كتمسك بهله الآركان ولعتّةدهأ وتعمل يما لاا بد أن لسوذة واهءسبسد ق عاجاي] 
وآجلراء فلا نامت أعين الخائنين والمرتدين والمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون 
كير مقا عند الله أن يقولواما لا يفعلون. وإلى ذلك أشار سيحانه بدّوله : (ذلكم 
وصام به لمكم تذكرون) . فالارشارة بقوله ذلكم تعم اأوصايا التسع ا مذ كورة ؛ 
فكل من حافظ عليما كان هن المفلحين. وكل من أخل ما كان من اماس رين . 
وااتذكرء الانماظ والانتفاع بالتذكرة والعمل با [ضمئه , 


)١( 


72 
2 


1 وآال لعالى (وأن هلأ صراظلى مسّقهاأ فأتيعوه ولا تشيهوأ السيل فتفرق 
له : ذلكم وصأ م 4 لعا..كم تتهول : 64 1) 


المعى العام 


بكم صو عد 


١ 


عن أن ع أس قأل ف الآابة ف قواله زا لى : ) ولا :شعوأ اسيل درق بكم 


عن سلله) ‏ وق 2وله : “أن أقيموا الدين ولا نتفرقوا فيه » ونمو هذا ف القرأن . 
قال : أمر الله 'المؤمئين بالجماعة ونهاتم عن 'الاختلااف والفرقة. وأخيرتم أنه آعا 
طك ع 31 قبلهم بالمراء والخ.صومات ف دين آله .. ورورف أعخميق والساق 
والكا 5ء وقال ديم على شرطه.ما عن ابن مسءود قال : خط رسول الله 2 
خظا بنده ثم قال : هذا سبنل الله مستويا ؛ وخط “عن يكمنه وثتاله ؛ ثم قال هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو اليه . ثم قرأ : (ىيلن هذا :صراطى 
مستقمما فاتحوه ولا تتنعوا السبل فتفرف بكم عن سييله) . وروى اأحد والترمذى 
والنساق* عن التولس بن سمعمان عن رسول الله مم قال: ضرب الله مثلا 
صراطا مستقيهاء وعن جنبتق الصراط سوران فيهها أنواب مفتحةء وعلى الابواب 
ستور مرخاة:ء وعل باب الصراط داع يقول : با أيبا النابى : هلم ادخلوا 
الصراظ !استقيم جميءا ولا تفرقواء وداع يدعو من جوف الصراط ١‏ فرذا أراد 
الانسنان أن يفتس شيدًا من تلك الآبواب قال له ؛ وحك لا تفتحه فانك إن تفتحه تاجه . 
فالصراط الاسلام » والسوران دود الله . والآءو اب اللمفتحة عارم الله . وذلك 
الدائى على رأس 'الصراط كت اب الله. والداءى من فوق الصراط واعظ الله 
فى قاب كل مسلى . 


ومعى الآنة فاق دلأ :الذي وص علم صر ا طلى . أى طراق المستقيم فأتمعدوه 


الصا د المومسم اسه 





فنوتيت 
0 7 7 000 
2-67 5 ع سصص ا سر 


0007 امد ينوج 





> 0 و - 
مم 1 1 





) ١419 ( 


ولا تتبءوا الطرق أاضاة من اابدع وا.ثات ؛ نر جكم عن سيل الله » وسبيل الله 
واخسندة » ؤشبل الضلال كنثيرة . ذلكم الننك كور وهنا 1 به لتجتنيوا ها نهيم 


عنه من القترالك واليدع والمقاضى فتفا<دوا ولسءدوأ ٠‏ 


ثم قال تعالى : (ثم آننا «وسى الكتاب ماما على ااذي أحسن وتفصيلا لكل 
شق وهدي ورحة لءلهم بلقاء دهم ؤمنون : ١56‏ ) (وهذا كتاب أنز يباه 
مارك فاتيعوا واتقوا لنامكم ترحمون : ١65‏ ). (أن. تقؤلوا انما انزل الجكتاب 
على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم اغافلين : /اه١1‏ ) أو تةواوا او أنا 
أنزل غْلِعًا الكتاب لكنا أفدى منهم 2 فقد جاءم يله من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظام ممق كذب بآبات الله وصدف.عنها ستجزى الذرن يصدفون عن أآياتنا 


سوء العذاب بما كانوا يصدفون : )١08‏ 
المعى العام 


قوله تعالى: ( ثم آنينا موسى الكتاب ) من ياب عطف الب على الخير. 
أى ثم أخبركم (انا آنينا هوسى الكتاب) الل1. كقول الشاعر : 
قل أن ساد ثم عاد أنوه 3 شار من قل ذلك حول 0 

والمراد !. (الكتاب “هنا التوراة , (تماما) أى [تماما لنعمة الله عليه سبب [حسانه 
فى طاعة الله والدعوة الى سبيله. (وتفصيلا) ٠‏ أى بيانا مفصلا لكل شئ احتاج اليه 
من الاحجكام والإإرشاد . (وهدى ورحمة ) له ولومه ليتعظو | يذلكِ و تمنو | أَمَباأء 
الله فى الدار الاخرة وجرزاءه هم . وقد اختلف المفسرون فى لفظ » (الذى) » أهو 

2, 

موصول حرف ؛ أم موصول أسمى ؛ وهل هو يمعى اجمع أو الارفراد » فضربت 


عن ذلك صهدا, لانه أرس من غرضي فى هذا الكتاب الزى هم فيه «الوحظل 


) ١؛؟(‎ 


والارشاد فى الدرجة الآولى . ثم قال تعالى : ( وهذا) أى القرآن (كتاب أتزلناه) على 


اتتعه وعل با فيه لا ببق شن من بركات الدنا والاخ 


تمد (مبارك) على كل *ن 
4ه ير حمون رححدم-ة 55-0 كم 


زلا ثاله . ( فاتيعوه ونوا ) الله ولا ضخالفوه لعا ٍ 


سدآدة الدارين ء» أنؤلتاة علّ د التَى العرلى ثثلا تقولوا أيها ألعرب معتذرين ؛ 


انما أنول الكتاب التوراة والانجيل على طائفتين من قبانا) » هم اليهود والتصارى ؛ 
ونا كا إلاغا وان عن دراسةوم 6 انا له عرف لختهم 0 وال أنضال دنا و.ث4م 


عرفنا ها عندمم من العلم . الأو القولو1 /ء الو آترلك يا وب غلا الكناب اليدذي 


/ لته علييم لكنا أ كثر اهتداء منهم واتياعا لا أنزلت. ونظير ذلك فى ك:اب 
الله قوله تعالى فى سورة القصص : (١‏ ولو لا أن تصيبهم مصيبة يما قدمت أيديهم 
فقواوا ربنا لو لا أرسلت إلينا رسولا فاتبع آيانتك وتكون من المؤمنين : 48) 
وقوله قيال 3 سروة قاطر (واقسعو؟ نأك جود اتيج دن جاءهر لم لكراق 
أهدى من إحدى الأمم ٠‏ فلما جاءهى نذير ما زادهم إلا نفورا: م؛) استكرارا 
فى اللآرض 4 السى* ولا بق الك الي* 1لا ها ) ثم قال تعالى ( فقد 
جاءكم بينة هن 3 ) ا د أن لاقي أ متكم يكياي عرلى هيين ع 1 وهو 
رحدمة لكم اذا بم ه إخر م من الظديات الى الور وهن الضيق الى السعة ؛ 
ومن الخوف الى الأمن » ومن الفقر الى الذنى ؛ ومن الثقاء الى السعادة الآبدية . 
فن أظلم من كذب بآأبات الله ذا م ينتفع بها فى نفسه ولم يكفه ذلك حتى صدف 
الناس عن الايمان بها وصرفهم عن ذلك فهو أظل الظالمين . "م توعدهم الال 
بقزله : (سنجزى الذين يضدفؤن عن أياتنا سرء العذاب ءا كلنوا يصدفون)؛ وقد 
جزاه: الله سوء العذاب ولا يرال ع>زيهم . فانكل أمة وصلما القرآن وءرفنه 


وقامت عليها دجة إئله : لبجم كع أيه .4 حل بها الاك وسلبوا الله 





( 5+6 ) 
تعمه وصب عليها النقم و وت الى أحظل. ساظاين . 


5 قال تعالى : (هل ينظرون إلا أن تأتيهم' الملائكة أو بأق ويك أو يأى يعض 
آرات ربك ؛ ونم 5 دض آبنات ربك لا ضع نفسا اعانها ل 3 فقي من 
قعل أو الآشجك قْ إعانها خير| ع فل انتظروأ انا منتظرون : وة١‏ ) 


قال البخارى فى تفسير هذه الآية بسنده الى أنى هريرة قال قال رسول الله 
يم لا تقوم الساعة حى تطلع الشمس هن متربها . فاذا رآها اناس آمن من 
عليها فلذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن أمنت من قبل . ونظير هذه الآبة 
قواله عالق فى سورة البقرة (هل ينظرون إل أن هم الله فى ظلل من الغمام 
واالئكة وقضى الأامر وإلى الله تر جع الأفور: )8١١‏ وكةوله :عءالى فى سورة 
الفجر: ( وجاء ربك والملك صفا صفا :7 ) والسلف الصالح يؤمئون بمثل هذه 
الآناك ولا عيرضون ذا كاويل ولا تمطيل مع تنزيه الله تعالى عن مشدابوبة 
تخاوقاته . وااراد بآيات رببيك هناء أشر اط الساعة كطاوع الشمس من مغربم.| 
فاذ| ظهرت تلك الآيات يق الءذاب على الكافرين وينسد يأب التوية والاممان. 
والاستفهام هنا يمعى النى»؛ أى ما ينتظرون [لا أن تيو اللشبكد أو بأنى ررك 
أو بأنى بعض آيات ربك . وقوله تعالى: ( نوم بأفى بض آيات ربك لا ينفع 
نفسا اهانها ٠‏ لم تكن آمنت عن كيل ؛ أو كيت فى اغاتها جين 1) , در عليه ! مث 
المفسرين «رور الكرام بالاخو خوفا على ضل أ هبهىم في المقيدة , فدأل الله أن 
فظنا من أسر التمذهب والتقايد . والمعى ؛ يدم يحى' بعض آيات ربك ؛ كطاوع 


اأشمس هن مخر ممأ لا بنفع لف.| ايعان جد يد م يكن صل مأ من قبل ' ولا اعمان 


) ١؛؟(‎ 


انر سة: الأو لى .. د قال تعالى : ( ؤهذا) أى القرآن (كتاب أنزلناه) على 


والذر قاد 3 ١‏ - 
ررد (عارك) على كل كن أتمعه ول يم 45 ا عق سخ هن بركات الدنا والاخرة 


زلا ثاله . ( فاتيعوه انوا ) الله ولا تخالفوه لملكم صرق ورحصية امن 3 


سآدة الداررن : أنولتاه عل د الى العرى ثلا تقواواً أبها العرب معتذرين ؛ 


انما أنول الكتاب التوراة والانجيل على طائفتين من قبانا) ؛ م اليهود والتصارى ؛ 
وما كنا إلاغاهاين عن دراستهم لآنا لا نعرف لختهم» ولا اتصال بيئنا وبيئهم 
٠‏ اق تهولوا )2 أو ل .ارب عامنا الكتاب (١‏ دالك 2 


إعرفنا ما عند هم هن العلم 
ذا أنرلت. و(ظير ذلك “كباب 


أنو لته علوم لكنا أ ب اهدر أء مدوم و[ تداعأ 
أئله قو لَه تعالى ف مدوزة القصص : ( ولو لا أن لصيبهم مصرمة 5 لمث يديهم 
فقوأو[ ركأ لو يه ارسات إلييا وسيوالة تسم أناتك ف يكوا هن ايل داوم > 6 


وقوله تعالى ف سورة ذاطر أب هوا الله هل اللالنيى. لذن جأ*هم دير لكأن 


أهدى من |<دى الأمم ٠‏ فلما جاءهم بذع ذا ذادهم إلا نفورا: #ع) اسشكارا 
قرس يك 72 ول ميق آل الى" إلا بأهله ) ثم قال تعالى ( فقد 
جاءكم بينة هن 7 / ا أن ويوورال. * كم يكتاب عرف هيين لفهمونه ؛ وهو 
رحدمة لم اذأ ام ه إخر كم من الظدات الى النور وهن الضيق الى أأسعة ؛ 
ومن “الخوف الى الأآمقء وهق الفقر آل الدى ه ؤمن الدقاء ال السعادة الأيذية . 
فن أظلم من كذب بأيات الله فلم تفع بها فى لهلسه و يكفه ذلك <تى صدف 
الناس عن الاممان بها وصرفهم عن ذلك فهو أظلم الظالمين . ثم توعدهم تعالى 
بقزله : (سمنجزى الذين يضدفؤن عن أوائنا س اا ا كانوا يصدفون)2 وقد 
د الله سوء العذاب ولا بزال عجره فا كل أمة وساب! القران وعرمه 


جرا شم 
وقاهت عايها ججدة إلله ؛ ع كه وأعر مت م4 مدل بها اغلاك وسليها الله 





١+ (‏ ) 
أعمه وصب عليها النقم وردت الى أسفل سافاين . 


م قال لعالى : (هل بنظرون إلا آقّ أنيهم الملاثكة للع باقن ولك 5 اق عض 
آرات ربك ؛ رم 5 (دص آرات ربك لا ينع لفسأ اعانها ١‏ 55 أقس من 
قبل أو كديت فق إقانيا غيرا ؛ قل ااتظروا آنا ستظروث ؛ؤوة ) 


قال البخارى فى تفسير هذه الآية بسنده الى أنى هريرة قال قال رسول الله 
عم لاتقو م الساعة دى تطلع الشمس من مغربها . فاذ! رآها الداس آمن من 
عليها فلذلك حين لا ينفع نفسا اماما لم تكن آءنت من قيل . ونظير هذه الآدة 
قوله تعالى فى سورة البقرة (هل ,نظرون إلا أن هم الله فى ظلل من الغمام 
واللللاكة رقص الآمر وإلى الله ترجع الأمور : ١1م)‏ وكةوله #مالى فى سورة " 
الع + ( وحناه ربك والملك صفا صفا : ١؟‏ ) والسلف الصالح يمئون يمل هذه 
الايات ولا يتعرضون ذا تأويل ولا تسطيل مع تنزيه الله تعالى عن مشابيبة 
مخاوقاته . واأراد بآيات ربك هناء أشر اط الساعة كطاوع الشمس من مغربهبا| 
فاذا ظهرت تلك الآيات يق العذاب على الكافرين وينسد باب التوية والاممان. 
والاستفهام هنا بمعتى النقء أى ما ينتظرون إلا أن تأتيوم انك أو بأنى ربك 
أو يأنى بعض آيات ربك . وقوله تءالى : ( نوم يأنى بءعض آيات ربك لا ينفع 
نفسا اياتها » لم تكن آمنت من قبل» أو كسيت فى اهانها خير!) . مر عليه أ كبر 
المفسرين «رور الكرام بالاو خوفا على مذاهبهم فى العقيدة. فسأل الله أن 
حفظنا من أمبر التمذهب والتقليد . والمعى» يوم يحى” بعض آيات ربك؛ كطاوع 
الشمس من مغريها لا نفع نفسا ايعان جديد لم يكن عنسدها من قبل»؛ ولا ايمان 


) ١44 ( 


كان عندها من قل وم 56ظ2 شه غير ء أى م تعمل أى عمل داح بل اقشرت 
عل يرد التصديق برعمها ول تقرنه بشيئ من اللاعمال . والعمل من الابمان . فقد 
روى البخارى ومسل عن أنى هربرة قال قال رسول 2 الاممان بضع وس.ءون 
شعة, فأفضلبا قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الآذى ون الطريق ء والياء 


شصة هن الأعان . وقوله تعألى : ( قل انتظروا آنا منتظر ون ( سول ول لاشر كين 


2005 أنه الذى هو سيا ال ع ِِ حا له إن م يو منوأ _ألله ورمسدوله وما ا 4 
وانى كم متظر نصر الله والقضاءء لى أعداء الاسلام ؛ وأعداء الاسلام ينتظرون 


الى عرية - 
حتقهم . وؤكد حقق ذلك لأسلميون وللكافرير. ٠‏ ص ممم أدرك ما وعره الله 


أو 5959 له . 
ثم قال تعالى: ( إن الذين فرقوا دينهم وكانواأ شيها لست منهم فى شئ؛ 
انما أمر شر الى الله ثم سوم ءا كانو!ا يفعلون : ١+٠‏ ) من جاء بالج:ة فله عشر 


أمثاطا . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها رهم لذأ تظلون ؟ ؟11) 


قوله تعالى : (إن الذن فرقوا دينهم) الخ أى تفرقوا فيه (شيعا) أى فرقا .. 


( لست هنهم فى شر *) لع الس برى” ملم نراءة امة. (اتما م هم الى الله )ء 5 
وعقابوم آل الله هو كرل : وهو الدى تخبرهم .ا كاأنوا يفعلون ويعاقيهم 


حساجهم 
عليه , وذذه الآة نظاثر قْ الكراب العزين نيا قو له تعالى فى مسورة أأشورى : 
(شرع لك من الدين ها وصى به نوحا والذى أوسيئ! اليك ؛ وما وصينا به 


إيرأهم وهومبى وعبسسى أن أقدوا الدين وال تقر ىا لنده: 314 ) فأخبر سكأ نه 





. ل سس سم لسخصم سنسدا حصب 


رسلوم . وتوح.ن الله واحدد و تصديق جميع الرميل واحد؛ و[إقامة العدل 
والا<سان؛ والآمى بالمعروف»ء والنهى عن المكر ؛ ونصر المظاوم ؛ والتعاون 
على البرء والجباد فى سيل الله واارسمة لان الله. فهله الاصول لا يختاف 
فيها دين أى رسول د دين غيره هن الرسل ؛ ومن برحيد الله جهل الحكم 9 
وحده لا يشارك فيه أحد من خاقه. والاعان بالله ورسله يستازم أمم وحدهم, 
المتوساون بين الله وعباده فى تبليغ الأحكام ء فلا شارع إلا اش رلا تبلغ إلا 
رسل الله ؛ وكذلك الجته-د لا يدعى أنه كم بن الخصمين مما أنزل الله ؛ بل 
يولم قال عيد الله بن مسعرد. أقول فها براى”؛ فانكان صوا.ا فن الله 
وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان»ء والله ورسوله برى” منه . أما تقايد غير المعصوم 
والاستغناء يما ذقل عنه من الأقاوبل عن كتتاب الله والاعهاد فى الحكم والاافاء 
على ذلك وذسبة ذلك الى الله ورسوله . فهو اقتراء على الله وصد عن سياه 
دتبديل لدينه » فاعوذ بالله من الخدلان . وهنا يحسن أن انل من كلام الأنمة فى 
رد التقليد والتمذهب والتءصب ما يكون قرة عين (طالب الحق وسخنة عنن للبتدعين 
الذين فرقوا دين الله وصدوا عن سبيل الله . وقبل أن أثقَل هذه النذة البسيرة 
أحبل القارى* على مطاامة كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين للامام الحافظ 
شعس الددن ابن قم الجوزية » وكتاب جامع بان ااملم وفضله للامام الحافظ 
أنى حمر يوسف .ن عبد ابر النموى . وكتاب ايقّاظ مم أولى اللابصار للاقتداء 
بسيد المهاجرين والانصار » و>ذيرهم عن الابتداع الشائع فى القرى والامصار ؛ 
من تقليد المذاهب مع الحية والعصبية بين فقهاء الاعصار . للامام الحقق , بقرة 
اسلف ؛ صا بن محمد بن توح الفلانى المغرنى . وكل هذه الكتب مطبوءة فى 


موصر . وهناك لشي ارس تشةهل عبل مأ ورك قسمة ف هذ| المع 1 -5 الك 
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العامة التتدمة الذكر تذنى عنها . قال الفلانى رحمه الله بعد ما ذكر الابسات 
الدالة على وجوب اتياع اليتاب والسئة ىكل زمان ومكان وثرك الافتساء 
والقضاء بالتقلدء وما جاء فى ذلك من الوعيد الشديد قال ما نصه فى ص + 
دوأما اللاحادرث الدالة عل وجوب العمل بداب الله وسبة رسوله لله فكديرة ' 
فق الصحبحين هن حديثك اين عباس : أن هلال بن أفية ذف أممرأله بشريك 
ان سحياء عند الى عكر : فذكر ديت اللءان رقول الثى يلل » أبصروهسا : 
ذإن جاءت يه أكحل العينين » سابغ الاءليتين » خداج الساقين » فهو اشريك إن 
حياء » وإن جاءت به كذا وكذا فهو طلال نن أميةء لغاءت به على الاعث 
المكر وه . فقال النى ثم او لامها مضى من كتاب الله لكان لى ولا شأن. 
يرد والله أعم يكتاب اللهء قرله تعالى : (ويدرأ عنها العذاب ان شهد أربع 
شوادات ,الله ) ويريد بالشأن والله أعل أنه كان يحدها أاشاممة ولدها بالذى رميت 


ده ولكن كتاب الله فصل الذكوءة وأسقط كل قول وراءهء ولم ببق للاجتماد 


للعلا ه ووضيع , 
قال مد تق الدين . اذا كان رسول الله َيه : وهو سيد العلياء وإمام الآيمة. 


وهو هءصوم عن الخطأ أحجم عن الحكم ار أده احثر اميا نون القوآ بق علا 


قراله تلل فى عذه السورة: ( اتبع نا أوسى اليك من ربك لا إله 1لا هد 
وأعرض عن المشر كين )٠١٠ ٠‏ فاذا وجب عل ألذى 2 أن يدع رأنه لككات 
الله فكيف لايحب على غيره من الناس ؛: وهم سوا بأذيساء متضومينء ترك 
أيهم أذا عالب نص اكات أو السنة ؟ هذا بان يا قضدة الاعة هرنى. 
الاستدلال بهذا الحديث . ثم قال الفلاتى رحمه اللهء وقال الشافعى فى الرسالة 
التى أرسلبا إلى عبد الرحمن بن مهدى : أخير نا سيان بن عيينة عن عنيد الله 
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أبن 2 يفيك عن به أل : أرجلة دي اق الخااب الى “يعم من زهرة كان عا 
دارنا ؛ ولهءت ممه إلى عمر فسأل 1 وأمدة هن ولايد الجاهلة فقال : أفسناأ 
الفراش فلفلان , وأما النطفة فلفلان؛ فال صدقت , والكن رسول الله َنم تضى 
بالفراش . 


قال عمد ق الدين : ورجه الاحتجاج ذا الخبر من يفتى ويقضى بالتقليد أن 
جمر أبن الخطاب ؛ صدق الرجل فى شهادته بأن النطفة لفلان» يعنى الزاق تلك 
الامة, والُراش لفلانء إعى الذئ كان علك تلك الامة , ومع ذلك حكم 9 
الولد لافراش حلا بقول النى َيه الراد لافراش وللعاهر الحجر . رواه الخارى 
ومسل وغيرها كم بنص الحديث وترك الرأى جانا . 


ثم قال الفلانى قال الشافعى : وأخيرق من لا اتهم عن ابن ابى ذئبٍ. 


قال اخيرنى عاد ان خفماف »2 قال أبعت غلاما 55562 7 ظهرت هده على 
ر بن عبد العزيز فُمَصْ ى الى برده» وقضى اه 
غانه 1 فأدت عرروة فأخيرنه فهال 0 أروح ألمه العشمة 0 وأ : 


عيب ؛ نوأ كت لله الى حي 


أن رمءول لله ا" وضى ف مول 0017 أن الخراج الضمان , فجت 7 مر 
فأخيرنه م أخبرنى به عروه عن عا اشر يه تج 


و سول لله ويه » نقال عر بن 
عبد العزير » فيا أيسر على من قضاء قضرته ‏ وا لأ اساي 


فيلغتى فيه سنة عن رسول الله يام (أوة قضاء ع 


0 راح إليه عروة لضى ل أن أهة الخراج دعن الذى قضى .ه على له . 
2 


رد قمه [ إلا الحق 


قال 2" اق الفرين + ينان هل | الخير لمن إشصر همه ع4 هن القراء . أن عد 
أبن خفاف اشيرق عدأ من رجل سرحل ره 2 م ظهور هه فه عءمب ) فسدعا 


6)1١48( 
يأ عه الى خا دمرس اإخاماء ألر اشدين عر بن عد العز بز الافوى ؛ فحكم مر‎ 
أن يأخن المد ويرد ثمنه الى المششترى» وحكم على المشترى أن يعطى‎ 


عل بانع 
ألو دير أخت 


آلبا نع أجرة خدمة._العسد فى المدة التى إقى 
حأ زء زخرك و وتلبيذها خذكى له ما حم به به حمر ؛ فظبر لعروة أن مأ نكم به عمر مخالف للحديث 


عأ عشرةه عن النى 2 1 وهو وضأوٌء ل الخراج بالضمان ٠.‏ 
مثل فى القسة أت اللفتريى ل فطل البائع 


عرتك هه » ثم . قصد لد عروة بن 


لكف روأه عن ب 


1 1 النى بت ا ف 
يان ف ضلانهء فلو لف العيد أو سرق لم يكن للشيرى 


و معى 


أجرة وده أأدءد ١‏ ا نه 
يطالب ال باع . مده . فأجر ة خدمته تقابل ضمانه له. ومن الضمان ايواوه 
روة الساال أن يذهب الى الخليفة عير وذبره بأن حكنه 


والنةمة عليه . ووعد ع 
فى تلك القضية مخالف ا حكم نه اانى ييه ٠‏ غير 3 الرجل يفير سي ططلق 
عروة الى الخديفة وغيره ذلك : بل ذهب من فوره وأخير الخليفة يما أله عروة؛ 


فقال الخلفة عمر بن عبد العزيز كليته العظيمة . ومعناهاء ها أسبل على انف 


رجع عن حكبى الذى كاله يي باللا - وسوك الله م والله يعم اننى ل أرد 
حك ذلك إلا 5 وهو المواقق داك ألله وسنة دسوة ما قد ظهر 
فى أعطات فيا أسيل الرجوخ الى الحق . قال مخلدء فذهب اليه عروة وأخبره 
بالحديث فحكر على البائع أن برد لى ما أعطيته من أجرة خدمة ذلك العيد مده 
لقاحه عدى . وق هذه الثعة خائدة أخرى جابةاء زه أن علوك. المسليت 3 
ذلك الزمان كانوا يذعنون للحق ٠‏ يفر<ون به وينفذونه » وم يكن العلداء يوابونوم 
اذا اخطتوا فى الحمك ان بوهم يخطئهم . وهذا يفسر لنا ما أدركه المسلدون ف 


ذلك الرمان من المرة والسؤدد. فآين هذا من الدعتراطية التى يتبجم بها أهل 
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هل| الزمان ١‏ ا 0 أو ١‏ قأض.أ همل إضأة الحصور المتأخرة م ع لاءه 

عاام وأخيره خطئه لكان أصيب ذلك العالي ان يسمع منه ما بكره: هذا اذا 
١‏ 0 أ 

5 تأهر لومسه . هذا اذا أعتبرض غل قاض لقصل ؛ فكيف من هو فوقه ا 


الرؤساء ارق العدل ؛ فضلا عق رئيس الدولة . 


المدئة عن 


ثم قال الفلاتى قال الشاففى : وأخيرنى من لا اهم من أهل 
ابن الي ذئب قال: قضى سعد بن ابراهيم على رجل لقضية برأى ربيعة ابن أنى 
عبد الرحمن فأخبرته عن النى هلم بخلاف ما قضٌى به. فقال سعد لربعةء هذا 
ابن أنى ذئب 2 وهو عندى أُقَةَ يخبرتى عن الى عَم بخلاف ما تضيت به: 
فقَال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكرك . فقّال سعد: واعج.اء أنفذ تضاء 
سعد بن أم سعد و أرد'قضاء رسول الله ؛ بل أرد تضاء سعد بن أم سعد ء وأنفذ 


قضاء زول أله : الها . سك كعات القضية #شهّه ,2 وفضى للقضى عليه . 


فعليك بقراءة هذا الكتاب» فان فيه من الفوائد العلبية ما تشتد حاجة كل 
طالب عام الى معرفته . والآن القل شيدًا قليلا من كلام الأعام. بى عيد الير بق 
فساد التقليد فى:دين الله وبطلانه . قال ابن عبد البر فى كتابه جامع بان العا 


ّ( 
وفضله ج ٠١‏ ص ]٠8‏ ما نلصه, 


[ (باب فساد التقايد ونفيه والفرق بين ااتقليد والانياع) 

قد ذم الله تارك وتمالى التقلد فى غيد «وضع بن اكتابه فقال ١:‏ اندض ا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا هن دون ألله ( وزروى عن حذيةة زغره فالوا 
لم يعبد وهم فق حوق لهك ولكنهم سل ] ل ويروا علوم فاتعوهم . وقال 
عدي ابن حاتم » أنيت رسول الله يَيكُمُ وى عنقى صليب » ققال لى: يا عدى : 
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الق هذا الوئن من عنقك والتبيت اليه وهو يقرأ مورة براءة حتى الى على هذه 
الآية : ( اتخذوا أحرارهم ورهيأنهم اريأبا من درن الله ) قال قلت يارسول 
لله 1١‏ ل نتخذهم ارباياء قال بلى » أليس يلون لكم ما حرم عليك قتداوته؛ 
وحور هوق كم ما أحل الله م فتحرمونه» فقلت بلغ فتال تلك عيادتمم ٠‏ ثم 
روى بستده الى فى البدترى فى قوله عزوجل ( اتخذوا احبارهم ورهبسانهم 
ارياباأ من دون الله ) قال : أها نمم أو أمر وهم أن يعبد و شر من دون الله ما 
أطاعرهى » ولكتهم أمروهم خياوا خلال الله حرامة و<رامه حلاله فأطاعرهم ؛ 
فكانت تاك الربوية. ثم قال أب عبر وقال جل وعر ( وكذلك ما أرسلنا 
من قلك فى قربة هن نذير إلا قال مترفوها : [نا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على 
آثارهم مقتدون » قال أولو جنة .كم بأهدى مما وجدتم عليه آباسم ) ضمنعهم 
قيول الاحتداءء فقالوا ( انا بما أرسلم به كاذرون ) وق 


الاقتدا” بآبائيم من 


ود لا* ومثلهم قال الله +جل وعز (ان شر الدواب عند الله الصم 
لا يعقلون) وقال (أذ ثتر أ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ولقطعت 
3 الاسابء وقال الذين اتدعوأ لو أ إغنا اكرة فتتيرأ منهى ك5 تبروا ينا كذلك 
دم لله أعالهى حسرات عليهم ) وقال جل وعر عائيا لآهل الكفر وذاهنا 
ذم ما غدة البياقيل الى م لا 6 كفرن + الوا وعدن ]زا لا عابديتردي ) 
وقال ( انا أطننا عادتا وكرا*ث فأخلونا السلا ) ومفل هذا فى القرآن كثير 
هن دم التقليد [لأباء والرو سضاء 3 وقد حنج العليماء هذه الآأيات قْ ابطال التقليد؛ 
ول يعنعبم كفر أولئك من الاحتجاج بها» لآن النشبيه لم يقع ون خهحية كر 
أحد همأ وايمان الاخرء وانما وفع التشبيه بين التقليدين بغير حجة إلةإد ,5 لو قلد 
رجل فكفر: وقإد آخر فأذنب ؛ ققد آخر فى مسألة دذاه تفأخطأ وجههاء كاب 
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كل وإععد مأوما على الدَقَايد لغعر حجة ؛ لآنكل ذلك تقلسد يشسه بءضه بمضا 


وأن رس الآثام شه ) ثم وال أو هر ٠‏ ص ١-15‏ 


وقد احتسم جاعة من الفقهاء وأهل اانظر على من أجاز التقايد مجم نظرية 
عقلية بعد ما تقدم » فأحسن ما رأيت من ذلك قول الازنى رحمه الله: وأنا أوردهء 
قال : يقال أن م التقايد» هل لك من حجة فما حكمت بهء قفارت قال نعم 
ابعال القلد . 817 للينة أرحس ذلك عنده لا اتقليد. وإن قال حكنت فيه 
القن مويله + قبل لدع فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج لفك الآ اله وقد 
حرم الله ذلك إلا بحجة: قال الله جل وعر ( هل عند من ساطان بهذا ) 
5 هن حجة ببذاء قالء فارن قال : أنا أعل أل #بسيف سيف وان لم أعرف 


الحجة . لآنى قادت كيرا من الملماء؛ وهو لا يقول الا بحجة خفيت على» قبل 


لد» اذا جاز اك ان للد معلءك. لأنه لا يقول الا بحجة خفيت علك؛ نتاد 
معلم ا ا لا يمول إلا جه جدءت على فل لك . كا لم يمل دخليك إلا 


عم : ترك لقليد معليه آلى لايد معلم معأيسب 4 : 
وكذالك هون 


هو أعلى حتى إنتهى الام الى أحواب سول الله يِه . وان أنى 
ذلك نقض قوله : وتيل له: كيف يجوز تقليد من دو اصثر منك و أقل عليا . 
ولا جوز لقايد من هو أ كبر وأكثر عداء وهذا متناقض . فان قال: لان 
معلمى » وان كان أصغر, فقد جع عم من هو فوته الى علهء فهو أبصر بما 


لخد وأعلم ما ورك . قبل الى ذلك من لعل هن معللك : فقادى ممع عم 
وتلم ار فوؤه 0 #الس ها فيلر..ك تيده ويرك اقابة3 معلبك 


وكذاك أنت أولي أن تقلد نفسك من معليك؛ انك جمعت عام معليك وهلم 


معلبك . 
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م كو فه الى عذلك . فان أعاد قوله » ججعل الاصغر ومن يحدث هن ضؤاو العلباء 
أ هه 2د 


أو نا لْمهلمد يث, أعكواب زرسول ألله . وكذاك الأصاحدب عال ه ل 9 


التابع والتابع من دوته فى قاس قوله والاعلى الأدنى أبدا. وك إقول يؤول 
الى هذا قدأ وقفسادآ : 1 
وال أنو مر ) بعى س4 ( وقال أهل العلم والنظر : حورل العلم الدَ.ءين 


وإدراآك المهلوم عل م هو يه ؤمن بان أه الشى ” قكقر ل عايك : والو | 1 و الاك 


ليه علم أه ع ولم لتلفوا 5( داك وعن هاه:ا وألله أعلم أل الحدترى . 


عرف العالمون فضلك بالعل 2 -م وقال الجسال بالتقايد 


وال أبو عيد الله ن خويد منداد اليصرى المالى : الَمَلييد معناه فى الشرع 
الرجوع » الى قول للاحجة لقائله عله و اناك ماوع منه فى اأشرامة ؛ ولاتباع م 
يت عليه حجة . وقال فى موضع آخر من كنتابه: كل هن أنيعت قوله هن غير 
ان يجب عليك قوله لدليل وجب ذلك ذانت مقّاده . والاتقليد فى دين ألله غير 


ده ٠‏ وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله . فانت متيعه» والاتياع فى الدين 


مدع ٠‏ والتقليد جمنوع ., 

وذكر محمد بن حارث فى أخمار #مئون بن سعيد عن #نرن قال كانتب 
مالك بن أنس وعيد العويدءن أنى سلة و ممد بن [إراهيم بن ديار وغيرم 
يختافون الى ابن هرضء فكان اذا سأله مالك وعبد العزيز اجابهماء واذا 
سأله ان دبثار وذووه لا حبيهم » فتعرض له ابن دينار يوما فقال لهء يا أبابكر 
م اتستبل ٠١‏ لا بحل لك قال لهء يا إن أخىء وما ذاك ؟ قال يسألك 
مالك وعبد العزير فتجيببماء وأسألك انا وذوى فلا تجيئاء فال اوقع ذلك 





“الال مم0 1ه س0 
ل لعي 22 يي 07 
- عورم مج جوم 


) ١و‎ ( 


5 ابن 35 إن اق وأيك ؟ قال لعم ؛ قال إلى كيرت صى و رق عظدى وأنا أخاف 
أن يكون خااطى فى عقل .ل الذى شااطى فى بدنىء ومالك وعد العزيز 
عا أن 9م.هآن '؛ أذ سيم| مى وفوا ماده ع( واذأ سويم] ديلا ركاه ؛ وأقت ووه 


و أجبةتكم 4 قيأتموه . 


قال ابن عبد البرء قال أبو عمر : يقال لمن قال بالتقايد. لم قلت به 
وخالفت الدسلف فى ذلك فانمم لم يقلدواء فان قال قلدت»ء لآن كتاب الله 
جل وعزر لا عم لى ديا وسنة رموه لم أحصما ٠‏ والذى قلديه قد عام ب 
فقلدت من هو أعلم مى . قيل لهء أما العلاء اذا اجتمعوا على شى* من تأويل 
التكفاف. أو 0 سنة عن رسول الله يَلنَمِ أو اجتمع رأيبم على شى” فهو 
شو لا شك ف.ه: ولكن فد اختافوا ذيما قلدت فيه لعضهم دون بعضء فما 
حجتك فى اليد دض درن إدحض »2 وكلهم عالم » ولعل الذى رغيت عن قوله 
اعلم من الذى ذهبت الى مذهبه ؛ فان قالء قلدته. لأنى عليت أنه صواب؛ 
قبل له علدت ذلك ليل من كتاب أو منة أو اجماع ؟ فان قال نعم: ققد 
أبطل التقليد» وطولب يما ادعاه من الدأويل وان قالء قلدتهء لانه أعلم منى 
قيل لهء فهإدكل من هو اعلم منك» فائك تجد من ذلك خلا كثير! . ولاتخص 
من قلدته » اذ علتك فيه انه أهلم «نك » فان قال قلدته, لآنه أعلم الناسء قيل 
له؛ فهو اذا اعلم من الصحابة » وكق 


دول مدل هذا قبحاء وان والء انتما 
أ 


ولد أدص اأصحابة, ول | :7 فم 0 1 قُُ 10 من لم بعاد نم 6 4م » ولعل 
5 راله قوأسه منوم أفضل من أخذت بقوله » على ارتف اا لا يصم 
لفضل ام لباه : واا إصضع بد لا ل اال دا ل عليه ؛ أنى كلام الامام أبن 


غيل أأر . 


( كمه ) 


دقر له اماق : عن سا باطبيتة قله عقير أيثانًا ألا فده الآنة ناضاة 
1 أجمل فى علي وقد جاءت السنة موضة لها. روى ال.خارى ومسلم وغرهها 
عنان عباس » أن رسول الله عَم قال فيا يروى عن ربه تارك وتغالى : 
ان ربكم عز وجل رحيم » من ثم سنة فلم إعملها كنتست له <ستةء فان عماها 
كتيب [ه عفر إللى سفيالة ىن اماق 55-3 ومن هم بسلة فلم لاما 
ومن اله عللة + قا لها كت 2ه واحدة آأى عموظا الل عه وجل . 


لا بهلك عل الله إلا هالك. وروى مسلم عن الى ذر قالء قال رسول الله : 


لول أبله 5 وجل ٠‏ هن عهل عو :4ه وله عشر أمغا ل افك ؛ وهن عمل ييه 
خراؤها مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب اللارض خطيئة ثم لقيى لا يشرك بى 
شما حولت أيه كالسا معدره ؛ ومن أؤبرب 2 شيرأ أقير بت أله ذراعا 4 وهدن 


أقبدف الى ذراعا أقنز بت اله بأعاء وهن أناقى #شى 35 هرولة . 


تم قال تعالى : (قل انتى هدانى ربى إلى صراط مستقم دينا قبا ملة ابراهيم 


حذفا وما كان من المشر كين : )١5١‏ 


المعنى العام 


أم الله نبيه أن يخبر جميع الناس ا أنعم الله عليه به من مداه الى 
صراط هستقيم وذلك الصراط المستقيم هو الدين الذى يلغ الغاية فى الكمال وهر 
ملة أبراهيم عدفاء أى مهس 15 يدن التو حك بأركا كل ما خنالفه» (وما كان 
من المشركين ) توكيد لا كان عليه من التوحيد؛ وتعظيم اشأن التو<يدء لانه 
الاصل الأعظم لدين ادق الذى بلعث الله به جميع الرمل والذى لا يرطى غينه 
لقوله تعالى فى سورة النساء (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ها دون ذلك 








) ١هه(‎ 


ان يشاء؛ ومن يشرك ,لله ذَقّد افترى انما عظيا : مع ) فان الله لا يقيل صلاة 
ولا صياها ولا صدقة ولا جا ولا عمرة ولا جهادا ولا غير ذلك من الأغيال 
الصالهحة إلا إذا جاء مع توحيده بأختلاص الء.ادة له واعتقاد أنه رب كل شى”* 
وخالق كل شى” والمتصرف فىكل شى” لا شارك فى ذاك أحدء لاا نى مرسل 
ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. وءثل ذلك قوله تعالى فى سورة التحل ( ثم 
أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراههيم حنيفا وما كان من المشركين: )١١«‏ قال ابن 
كثير : وليس يلزم من كونه أص باتباع ملة ابراهيم الحنيفية أن يكون ابراهيم 
كل منه فيها » لآنه عليه السلام قام بها قياءا عظها وأكلت له [كالا تاءا 
لم يسبقه أحد الى هذا الكمال . وهذا قال» انا خاهم الآنياء وسيد ولد آدم 
على الارطلاق؛ وصاحب الأمقام الحمود اذى يرغب اليه الخلق . حتى الخليل عله 
السلام ٠.‏ وأخرج ابن مردويه بسنده الى ابن أبزى عن أبيه قال: كان رمول الل 
وك اذا أصبح قال : أصبدنا على ملة الاسلام وكلسة الاخلاص وملة ابراهي 
حذيفا وها كان من المشر كين . زروى أحى بسنده إلى ابن عباس قالء قيل 


أرسول الله ينه أى الآديان أحب الى الله تعالى » قال : الحتيفية السمحة. 


رروى 
اعد أيضيينا ويه أل ناقفة قال 


' وضع رسول الله (زعن) ؤقق عل متكره 
لانظر الى زفن الحرشة حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. قال ابن كثير عقب 
تقل هذا الحديث؛ قال عبد الرحمن عن أبه, قآل: قال لى عرورة إن عاثعة 
قالت قال رسول الله يلم يومئذ ليعلم هود أن فى دينئا فسحةء أنى أرسات 
عوفة ة: أصل الحديث عخرج فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق 


عل ه , وول أستقصءرت طرقبأ فُْ رم البخارى ولله أ د 27 1 أنتهى كلام 


( ذها ) 


1 ير وعطل مث عأ وغرة ومأ قْْ 21 ارال عل الخلكاة اللزعتين لذن سالغون 


اع لاعس 


وتودون ف الأآمود الى جعل الله فير,ا فسحسسة فيخرجون بالدين عن إسره 
و معأدءه عضو به 51 الئاس 5 وقد وأل النى 2 53 قَْ يهم الي ارى هر 
أنى هر درة : إسدروأ ولا تعسرواء وبشروا والا تنفروأ: ذا ما لديم 


وخ يك ورك 


ميسرين وأم 
ول بعت معسرا ومنفراء فعليكم أن تبلغوا رسالته على وجهها. فلا تضيقوا 
أيله ولا تور عرو | ها أحل أيه ولا او أ 5 34 ألله . 


أ رسع 


ا 
تمعثو أ م«دسهر دن / أل ير بل لق الحيق : 5 لعث كم درس رأ و هرا ا 
5 أل اط ١‏ ل أن سأكو ب و.اى ومياق إله رب الءعاأاين 


بد ؛ ) للا شريك له وبذلك. أست وأنا أول المسلدين:م+0) 
اطفي العام 


لما كان المشركون فى زمان النى عِلهِ وفى كل زمان ومكان يدعرن غيد 


الله لقضاء حاجاتها) من جاب خير ودفمع شر . ويذون االذبائح ويقربون 
القرابين أن عيدوثم من دود الله أمى الله رسوله أن بقول هم جميعا (إن صلاق) 
أى دعاق واستقاق وما يصح<يمأ من ر كوع و#ود وقأم ولضرع ويذال ودحى 
الذباتم نما هو لله رب العالمين لا شرييك لع فلن أل عد الشرج ينا عا أحيق 
ته إلا ذلك وأا أول المسلمين ظاهرا وباطنا . فالنبى عل دو أول المسلمين 
من هذه الآمة. فالنسك هوالذح فى الحج والسيرة الصا وغيرها لذ يترب 
به إلى الله . وروى أنن ألى حاتم إسئده الى أبن عباس قالء ضحى رسول الله 
مر فى يوم عبد النحر بكبشين. وقال حين ذيحهماء وجبت وجهى لدذى فتر 


ا 
السهموأت والارش حنمقأ وما أن من المغمر كين » ( إن صلا فى ولسيكة والتويييني اه 





00027 [ 


سيو ب الما صممد رس السلبلبب-ب-ل-تإب-إ-ا٠-‏ ااا عمس 


) ١هال‎ ( 


ومانى لله رب الءالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسدين ). قال 
ان كثير » وقال قتادة فى قوله تعالى: (وأنا أول المسلبين) أى هن هذه الآمة: 
وهو كما قال؛ فان جميع الأنبياء قبله؛ كلهم كانت دعوثهم الى الاسلام , وأصله 
عبادة الله وحده لاشريك له ؟ا قال #عالى فى سورة الانساء (وما أرسلنا هن 
قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعيدون: ه؟ ) وقد أخبرنا 
تعالى عن نوم أنه قال لقومه ؛ فان نولِيتم فا سألتكم من أجر أن أجرى إلا على 
الله » وأمرت أن أكون من المسدين ) وقال تعالى فى سورة البقرة: ١*٠‏ 0م 
(ومن يرغب عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه. ولقد اصطتيئاه فى الدنياء وانه 
فى الأخرة من الصالحين . اذ قال له ربه أسلم قال أسلات لرب العالمين. ووصى 
بها ابراهيم بنيهء ويعقوب يا بنى ان الله اصطى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنم مسلمون) وقال يوسف عليه السلام فى مورة يوسف ( رب قد آتيتنى 
من: اميك وعلقى مق اويل الاحاديث فاطر السموات واللآارض أنت ولى فى 
الدنيا والآأخرة توففنى مساما وألحقنى بالصا لين : 11 ) وقال موعن قل هورة 
يونس : (وقتال موسى يا قوم ان كلتم أمنةم بألله فعليه توكاوا ان كلام لمات .: 
فقالو على الله توطنا ربئا لاجعلا فتنة للقوم اللالمين . وتجنا برمتك من 
القوم الكافرين) وقال تعالى فى سورة المائدة ( اذا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونورأ كم 7 النييون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحيار : 5 ( 


وقال تعالى فى سورة المائدة (واذ أوحيت الى الواربين أن آمنوا فى وترسولى 
قالوا أمنا راشبد بأننا مسلمون: )١١١‏ 


والاسلام ْ هبه ا مو اضع كاها م»:. أ م أو حورلل الله واسلام النفس َه م 


) ١هم(‎ 


4 5 غير و أله . وهو معدى فو له تعالى فق صورة أل عمران ١‏ إن الدين 


الاسلام : وه) أى اسلام القَاب الله . فالمسلم ذا الممنى لا يمكن أن 


ع "د أله 
يعرك بالله شيما . 

م قال تعالى: ( قل أغير الله أبنى ربا وهر رب كل شى*ء ولا كسب 
كل نفس إلا علهساء ولا تر وازرة وزر أخرىء ثم الى ربكم مرجعكم 
فينية؟م ما كنتم قب4ه اختافون : ١54‏ ) وهو الذى جء!.كم عل لى الارضل 
ورفع لعضكم فوق بءض درجات (ملوم فى ما آنا ىء أن ربك سريم العقاب 
وانه لَعَةُور رحيم ؛: 16| ( 

المعنى العام 


قوله تعالى : (قل أغير الله أبغى ربا ) الخ. فل يا ععد طلؤلاء المشر كين 


لشي يعد ىون عس أإله 6 أغير ألله أطلب ربا حفظى و ينعم على ويدار أمرى 


وير ححمى لكا عدم 
*. كل ما فى السموات والارض مبوب له هو انض 


كيف وهو رف كل شى 
وأمثال هذا فى القرآن كثير ”ما قال 


حوظ و«وده واغذه بكل م دماج اليه . 
الى فى أول هذه السورة الآبة ( قل أغير الله أتخذ ولا فاط السموات 


والارض ؛ ايو ة إطدم ولا يطعم ؛ قل انى أصريك أن أكون ابول م أسلمولا 
تكونن من المشر كين : ١+‏ ) وقال الى فى سورة آل عمران ( قل يا أهل 
لقاب تنالر١؟‏ إلى كلنة سواء يكا ويك ألا نعمد إلا الله ولا تشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضئا عضا أريابا من دون اللهء فان ثواوا نقولوا اشهدوا بأناساون 


:4ه ) وقال تعالى فى سورة أل عمران أبضا ( ولا يأسكم ان :تخذوا الماش 


الضر التجبى * الأب فمكاشفه فى : معم اث الله أن أفعل للك ء. 


سم هعس ١‏ سس 6ن .ةا مد ح - -: 





ا 
ا 
| 
ا 
١‏ 
ا 
ْ 
ْ 





١٠59 (‏ ) 
وأأ:ميين ايرايا» أيأمسك بالكفر دل أذ نتم مسلمون : 4م 


ذاك اذا قم 5 7 وجدي ل أبله | وأذا فول إعم اسك 5 سول أبله ؛ وأذأا أذرةه 


آس يرقف بآ رسول آلله: وأذ! سأل أسدا يقول أمئلك بالثى ءواذا حدته أحد 


وأراد أن بَحقق صدقه يستحلفه بالثى » واذا أراد أن يوكد خيرا يلف بالنى 
واذا أراد أن يدعو لا<د يقول جعات فى حمى النى. فأمثال هنذا يقرءوزتف 
القران لا يجاوز حناجرم ؛ وثم اأذين عى الله سبحانه وله الى بقوله فى سورة 
الأذفال ( وان شر الدواب عند الله الصم اابكم الذين لا يعقاون: ١‏ ) ومع 
ذلك فر لاء أبعد الناس عن طاءعة الله ورسوله وعن أتباع سنته وعن لعظيم 
خريته: [ا هى الناظ. شركية تلقفبا ااصنير من الكير وويرثا القغر عن الأارق 
وصارت من جملة كمات اللغة الثى يتحاورون با فنعوذ بالله. من الخذلان_ وتال 
تعالى فى سورة اازمس (قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيرا الجاهاون ولقّد أوحى اليك 
وال الذيق عن لك اتن أشرقه لظن ملك ولتكون من الخاسرن . بل الله 
فاعيد وكن من الما كرين : غ> - 4 ) ٠.‏ وقد أدب الك سبحاته وتثالى خم خلته 
عمدا مَل فى القرآن الكريم فقال تعالى فى آخر سورة هود (ولله غب السموات 


والارض»؛ وألمه إل لم | لاص كله فاعيده وتوكل عليه ) وقال تعال ىَْ أواخر سورهة 


الشعراء (وتوكل على العزيز الرحيم الذى براك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين انه 
هو السميع العلبم ) وقال تعالى فى سورة الملك ( قل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكانا فستعلمون من هو فى ضلال مبين : 9؟ ) وقال آمالى فى سورة اأزمل 
(رب امشرق وامؤربء لا إل إلا هر فالخذه وكبلا: ) وهذا الآدب العظيم 


) ١>٠( 


شامل لأمته: وهم معئيون به لقوله تعالى ( قل إن كنتم ت<بون الله فاتيءونى) 
شم قال تعالى: ( ولا لاسب كل نفس إلا عليبا . ) وفسره بقوله ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى .) يعنى أن كل انسان [بما يؤاخذ بذنيهء ولا يؤاخذ أحد بذنب 
عبرم 6 وال تعالى فى سورة فاطر ( ولا زر وازرة وزر أذرى : وأن ببدم 
مثقّة الى لها لا يحمل هنه شى”* ولو كأن ذا قرنى: )١‏ وقال 3عالى فى سورة 
طه (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذفلا يخاف ظليا ولا هضما: )١١١‏ 
قال ابن كثير : قال عليماء التفسير : أى فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيرهء 
ولا يوضم بأن ينقص من -سناته ٠.‏ وأما قوله آعالى فى سورة العنكبوت (وقال 
الذنكفروا لاذين أمنوا أتيعوا سبيلنا ولتحمل خطايا 8 وما هم إحاملين هن 
خطاياهم من شى” [نهم لكذبون . وليحملن الْقالهم واثةالا مع أثقاهم » وليسألن 
يوم القياءة عما كانوا يفترون: ١٠ ١١‏ ) فهو كةوله تعالى فى سورة النحل 
(واذا قيل طم ماذا أنزرل ربكم» قااوا أساطير الأولين : ه؟) ايحملوا أوزارهم 


كاملة يوم القيامة؛ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزدون ) 


ودمأن ذلك 5 أخر جه ملم هون حول مث أنى هر بره قال ؛ قال رسوول ألله ك0 


من دعا الى هدى كأن له هن الاجر مثل أجور هن تيعه لابنقص ذلك من أجورهم 
شيئا .ومن دعا الى ضلالة » كان عليه من الاوثم «ثل 1 ثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثاءهم شيشا ) وقوله تعالىء ( ثم الى ربكم مرجعكم)؛ ال . وعيد لمن أشرك 
بالله وأعرض عن كدابه واتباع رموه أن الله يحصى كل شى* من عمله ويخبره به 
بوم الجزاء ثم ياقبه عليه . وقوله تدالى » (وهو الذى جعلكم خلائف اللأارض) ا . 


الخلاثف جم خليفة؛ وهم القوم بخاف بعضبم بعضاء يذهب هذا الجيل ويأى جيل آخر. 
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ولذهب على الدراة .وكاق حولة أخرى. لفيا , هذا كقولة تفال فل هورة 
الزخرف (ولوتشاء لجءانا من ملاتكة فى الارض يخلفرن : )+٠‏ وكةوله تعالى 
فى سورة الأعراف (عسى ربك أن يولك عدوك ويستخلفكم فى الارض فينظر 
كيف تعملون: ١١9‏ ) وقال تعالى فى آخر سورة محمد مَيُهِ (وإن نتولوا يستيدل 
توما غير ثم لا بكونوا أمثاللكم) وأمئال ذلك فى القرآن كثير . وقوله سبحانه 
(ودفع إعضكم فوق بعض درجات ) أل أى فضل إعضكم على بعض فى الارذاق 
وااجاه والاخلاق والمناظر والاشكال والقوى م قال تعالى فى سورة الزخرف 
كن سنا اينهم معيشةتهم فى الحماة الدنيا ورفعنا عضوم فرق عض درجات : 
ا ) وله اللرة اابالغة فى ذلك فلو جملهم سواء لفقد التعاون ولم يبق لا<د 
فضل على أحد؛ ولتعطلت حكية الاختبار والابتلاء. قال تعالى (ليلوك فيا آناك 
من النعم فيظهر فضل أاشا كر لأاذحم الله فيز ده الله ويظور بطر الكافر فينقم 
لله منه . أخرج مس فى صحيحه عن ألنى سعيد الخدرى قال؛ قال رسول ال 
يم : ان الدنما حلوة خضرة» وان الله مستخلفكم فيهاء ف .+ظر ما 7<ملون 


فالةوأ الجلةثينا وألهوا النساء » فان اول قزئة _ أسرائيل كانت ق النساة . 


قال د لق الدين :'فى معنى قوله تعالى فى سورة الزخرف (نحن قسمنا 
ينبم مفيشتهم فى الحياة الدنا ورفعنا إعضهم فوق بعض درجات) . هذه قاعدة 
عظيمة وحكة بالغة من علوم القرآن يحهلبا كثير من البثير » ولو عرفوها لصلحت 
أدواهم ورغد عيشهم والعليا كب لفوسهم وسعدوا فى عاجلوم وأجلرم . والناس 


فى هذا الزمان من حيث الأرزاق والاموال على مذاهب ثلاثة » مذهب أعواب 


رؤوس الآموال» ومذهب الاشترا كيين ؛ ومذهب الشيوعيين. أما أصماب رؤوس 


) سةة؟‎ ١ 


الأموأل » ف.متقدون ان كل السان حر مها مكاسية. من المال بأى طريق ما دآم 
لا بخالف القانون الذى يضعه ويطيقه أصحاب رؤوس الآاموال الفسهم فيملك ما 
شاء من. الأموال المنمولة وغر [انقولة بطريق الرما والتجارة اأمطافة ٠‏ وكل مأ 
ملم بأى وجه فهو له لا يحب عليه فيه حق لاحدء ولتنضربة إذلك مثلا » قوم 
جاءو! الى ارض واستوطنوها واقتسموها ذأخذوا إستثمرونها ٠‏ فكارتف لعضهم 
قادر! عل الا ؟ تساب عالمأ بطرق جمع المالء له ى ذلك يل وآفرة ووجوه 
مختلفة » وكان سائرهم قاصرين فى ذلك ؛ قل مض إلا مدة من الزمان غير طويلة 
حتى أخدد عأهتوم يخرجون من أراضيوم بسالبيع والرهن ووسكيتوث هن أولتك 


[إدهأة وى أضرسوأ فهرأ معلل مان وا#ءصرت الارض والأعرال ف شرذمة قللة. 
وأصبح أكثر أهل القرية عال-ية عليوم تحكم المتمولون فى رقابهم ويسخروتهم 
فى خدمتهم وما يشاءون من الأعمال» ولا يعطونهم من الأجور إلا شيما قليلا 
لا باد يكفيهم دق معرشة . وقد نعل الكثيو لو ويبتلع يدوه لعض-أ حوستب 


مهد أر توم واحتياكم 3 فر مأ أنخصر الك ف أشيأال والس.ادة قَْ رجل وأحوسدكٍ ) 


وصار أهل القرية عبيدا له يشقون كلهم لسعادته » فهذه معضلة تاج الى <ل 


فعاذا لعدل هدؤٌلاء المسنا كين افق اسه اعرد تلك الهو آل وحفظو نيأ وينسواما 
ولا تالون هلمأ شدييع إطو نهم و كأسوة أجسامهم سا ان لقيوم من الخر والبرد 
والامطار . لكرووة عليه وكتاو نه ١‏ وادء .دول جني الاراضى؛ لو فعاو[ ذاك لجرى 
علوم دن التقلمات والتغير أت ين جرى عل أسلافهم حدى لعود المعضلة 3 ك6أيت. 
وهذا ليس يحل لاءضلة » وانما هو اءتداد وتسل للعضلات والفقاء. أم تقوم 


جياعة هيم فتجعل لفسبهأ وص.ة عل سأ رهم بداعوى نوم سقماء , وهدذه الماعة 
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أهل عقل ورشد فتسيطر تلك الجاعة على جميع أهل القرية وأتحكم ف رثابهم 
وأعماطى يها اثهره أعماخى من أموال وارزاق. وكلنا مات واحد من تلك 
الجاعة أو لعطل عن المدل اشيشوطة أو عرض أو غضب عايه جمهورهم فعزاره 
لتقبواواحدا مق الناية وجعانء كانه ولة1 التق أن أسدا من البانة بغط 
على ذلك النظام أو استقل أجرته أو شى الجوع أو ضيق المعيشة» فان مصيرء 
الحبس والامذيب والاتهام بالخيانة والخروج من ربقة الطاعة. هذا حل يم 
للحضلة . اما أنا فأظن انه فى غاية الفساد» وقد كون هذه الالة التى صارت الها 
هذه الجماعة شرا ما قبلها . فان استبداد شخص واحد أو أشخ_اص قليلين 
راستيلاثهم على الأموال وتحكمهم فى رقاب العامة دون أن يكون لؤلاء المتحكين 
نظام يوحد بينهم ورابطة تربطه وجيش يصواون به وقانون إصلتونه سيفها عل 
وؤوس. المتصقين أل را راصف خروآ ؛ لآق أرلتاك امسن يكنوم ان 
يسترحوا ذلك القوى » أو أولك الأفوياء ويشتكوا وم سوء الهم فير وهم 
عض ألرحمة » ولا يوجد قانون نمم من ذلك ولا شرطة ولا جيش. وةد 
بلجئون الى الاضراب وترك الشئل» فيضطر المالك أن يحب إعض مطالبوم . أما 
فى الدالة الثانية فلا كوم شثى” من ذلك . فان قيل فداذا يؤول الام , ولايد 
الى استيلاء قليل ٠ن‏ اجماعة على أمو ال كير 7 ؟ أفلا يكن أن بقوا متسارين 
عل فسمةوم الآ ولى» كل بزدع أرضه واعيش يما يخرج منباء فالجواب , لاء 
للآن الله قسم العقول المديرة والكفاءات وااو ملات ولم يل الناس فى ذالك سواء , 
وهذا عدى قرله كويالى: ( من قسمئ| بذهم معيشهة ويم فى الياة الدنيا ) فلا 
اتظيع 5 الملل وتنميته واستثياره إلا من وهبه الله للك خاصة . نوما أن 
ما قال عضوم فى ذلك , 


1 عام يسكن ب بالكي ا و جأهل علك ادها وفرى 
لا قرأنا قوله سيحائه نحن قسمنا بينهم ذال المرأ 
م ش ١‏ 
1 عام | عالم ضاقت مل أهءه وجاهل جأهل لقا مرزوقاأ 
هذا الذى ترك الاقسام حاءرة وصير العام النحرير زيديةا 


ذفان قلت فيا هو الحلء فالجواب هو القّايون الذى أنزله الله على عده 
ورسوله مد َي : وهو اباحة الملك الفردى ,الما ما بلغ من الكثرة مقيدا 
بشروط وقوانين. هنبا تحريم الذش والخداع ء ومنها تدريم بعض البيوع التى 
فأ ايفان ألو تحيف . ومثمأ حرم الرلى بثة . ومنها وجوب الركاة ؤوإجيار 
من وجيت -عليه على دفعهاء ولو بالقتال ان اضطر اليه أولوا الآمر 5 فءل أبو بكر 
السديق وواقته آضاب رسول أله له كلهم . وهذ! الل هو افضل الحلول؛ وعلى 
ذلك فانه لا يسوى بين الناس فى الاموال ٠‏ فان النسوية بينهم لأسا البوادا: 
إن اللقارت ق اللؤعلات جلة قن جل علا الهر ل دل للق الل وها 
أفضل علاج لبذه المشكلة الاجماعية . ظ ٠‏ 
وقد حاول الأشترا كيون الديمقراطيون والمستبدون أن يحلوا هذه الشكلة 
يطول وشبرها الى القاصرة وشمائليى الجائرة ليضاهتوا بها شريعة الله منها 
التأميم؛ وهنها كيرة الضرائب على الاعمال والممتلكات . وهيهات هيبات» أنيحدوا 
قانونا اجتاعيا إصلاحيا يكفل تعاون الناس وتعادل معيشتهم إلى حد ماء 
ومحو ااضدءا'ن هن قلوبوم ورضا أفر اده وجماعا تهم مأ قسي الله ف كالشريمعة 


( ا( 
لتخمدية الغراء التى ليست رأسمالية و لا ش.وعية ولا اشترا كية. بلكل ما فى 


-- لصت > امبر سمس لاد سين جه ”سمه 2 الات 


حا تج حر مسد سيد عدم 
- - ا ممعم سووهم يميهب كان الهم وسمية - 


سرع ممحوت* “ اه مسحي متصسسمم ١‏ وهنا[ ل 5 


١‏ باصم 
0_5 سير ل عست سس تتكفف انل ملسست سمسصم 07-2 ترعرستول > إيزن باقر 4 


- 5 ع سس وس وه هك 


٠. 


لم 


7 / “إنئاة مسمس مناة تنك التلاشسلن .نسم بس 1 ََ 


) 1١160 


اك الانظمة دن صواب وحوس مل مد. غات أأمة و خدمة غاية المأن . وكل هأ فممأ 
دن شر ول رئضةه وأتءدت دية رجت هن بالى قرث و لما نيا لعيدا ساننا 


لاشاردين . 


8 
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'! قال تعالى: ( ان ربك سريع العقاب ) أى لمن عصاهء وغالف أمره 
سرع اليه عاب الله فى الدن.ا والاخرة ا عاقب اعداء الاسلام من كفار 
العرب فى غزوة بدر وما بعدها من الغزوات: وما ذال عقابه يسرع الى أعدانه 
ف كل تمان ولا وال كتاك . وانه لغفور رحيم اذنوب. أولايه المتسكن ندئة 
التدين لككاه ومنة وضوة ه عدانا أبن مهم . 

وهذا أخر ما يسره الله هن تفسير هذه السورة المماركة . وكان الفراغ 
منه عشنية يوم أأسيت لا ثنتى عشرة خاون هن جمادى الآخر سنة أر بع وئمانين 
واثلا ماءة 84 من هجرة الى الاكرم ملت 
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